الدار الآخرة 

الموت فوائد وأحكام 
تمهيد: 
إن الحمد لله - تعالى - نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله - تعالى - من شرور أنفسنا وسيئات 
اغالا من ريق الله قلا مضنا له ون بطلل قلق سادق ل را شيد أن للا اله إلا الله وده لا هريبك 
ري ررم 
يا يها الذي آمو اه قوا اله حى تقاقه وا كمون إلا ونم مُسنلِمُونَ) [آل عمران: ؟١٠١].‏ 
يا يا الاس اة وا ربكم لذي حَلقكُمْ ن تفس وَاحِدَةٍ وَحَلقَ نها وها ويٿ مِنْهُمَا رحا کي 
كماع و اتقو ا الله الت َسَاءلُونَ به وَالأرْحَام 9 الله کان عَلَيْكُمْ رقِيًا] | الما 
١ن‏ آلا ين موا اوا ال وولو وا سيدا * صلخ لَك ضما و وبَكُمْ وَمَنْ يُطِع 
الله ور سر فد فا را ع الاب ۷ك ب 
أما بعد: 
فإن أصدق الحديث كتاب الله - تعالى - وخير الي هَذي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر 
الأمور محدثاقا. وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
تقول الد كر عمر. سليبان عبدالل الأشقر = رجه اله دق كاه "القيامة الضخرى" ص ه؛ 
"إننا جتنا الحياة بإرادة واهب الحياة ومبدعهاء ونحضي من الحياة عندما يريد واهب الأمانة سلبّها 
وقبضهاء أقوام يأتون وآخرون وحرك طبرن تود فرج ج البحر المتلاحقة» كلما انكسرت 
على الشط موحة تبعتها أخرى» ومثلهم كمثل النهر المتدفق» تراه داثمًا يجري ») ولكن الماء الذي تراه 
أمامك الآن» غير الماء الذي رأيته قبل الحظة من الزمان. 
لكن هذا الامتداد الإنسان المتلاحق سيتوقف يومًاء وسيأت اليوم الذي ينتهي فيه الوحود الإنسان 
كله» وتتوقف أمواج البحر» وتحف مياه الأغار. 
لكن هذا الفناء ليس هو النهاية» بل هو مرحلة من الأطوار الي يمر يما الإنسان» وسيأت يوم نعود جميعًا 
فيه إلى الحياة؛ لنْحَاسّب على ما قدّمنا وعملنا. 
والإبمان بالرحعة إلى الحياة» ثم الخلود بعد ذلك ضروري لتقويم مسار الإنسان» فالإنسان مركوز في 
أعماق نفسه حب الخلود والبقاء؛ ولذا فإن إبليس - عليه لعنة الله - أغرى آدم بالأكل من الشجرة 
الحرم عليه الأكل منها؛ مدعيًا أن الأكل منها يمنحه وزوجه الخلود, (فَوَسْوَس له الشَيْطَان قال يا آد 
هَل الك عَلَى رة الْحْلدٍ وملك نا ّى [طه: .]1٠١‏ 
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بذكا نالرات يرن افا هله واا الأ ف ا إذ كانت هذه الحياة بعثابة الحرث والزر ي 
كانت ل اب الجني والحصاد» كاف ل عد للانسان من أن يعلم عن حياته الآخرة ما يدعوه 
تسعد اذ غه قات يات الذيا غلى :الط الذي مقق لذن الكسرة خا وقطياذ. 

فا كانت الحياة الأخرى غيبًا لا يستطيع أصحاب العقول الثاقبة» والقلوب المبصرة» اختراق حجبه» 
فضلاً عمّن هم دوهم؛ فإن الله تولّى إخبارهم عن مسارهم في رحلتهم بعد الحياة» وعن مصيرهم 
الحتو» ومزج الحديث عن الحياة الآخرة بالحديث عن هذه الحياة مزجًا يجعلهما متدالين؛ تحقيقا 
لإصلاح النفوس وتقوبمهاء في عَالْمٍ تدب فيه مخلوقات كثيرة بشّرية وجئية على العمل لإضلال العباد 
وإبعادهم عن جادّة الصواب. ۰ 

والعلوم ال عرّفنا الله كما عن اليوم الغائب المستور الذي سنلقاه فيه» لا تصلح فيها الإشارات والرموزء 
بن لايد من بعديت واصح ا ی فيه ا والسان ها عله يني ع #الطه ريي »بولا 
ينازعه شك؛ اه باختصار. 


اليوم الآخر”'' أمر غيبي يجب التصديق به: 

يقول الشيخ أبو بكر الجزائري - حفظه الله - في كتابه "عقيدة المؤمن": 

إن الإيمان باليوم الآحر هو عبارة عن التصديق الحازم بانقلاب هائل يتم في الكون» ويكون انتهاء هذه 
الحياة بكاملهاء وابتداء حياة أحرى وهي الدار الآخرة» بكل ما فيها من حقائق مدهشة» من بعث 
الخلائق» وحشرهم» وحساهم, وجازاقم. 

علا لكات کی راا ته يل و أذ ركان ممق لتق ع عليهاء فلا تتم إِذا 
عقيدته إلا به» ولا تصلح إلا عليه؛ قال - تعالى -: يِس البرّ أن ولوا و دُحُوهَكمْ قبل الْمَثْرق 
والمَغرب ولكن البرّ من آمَنَّ بالله واليوم الآجر وَالمَلَائِكَةِ والكتاب وان بين ا [۷v‏ 

وق الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أن جبريل - عليه 
السلام - سأل البي - صلى الله عليه وسلم - عن الإبمان» فقال: فأخبرني عن الإبمان؟ فقال الب ت 


١‏ المراد باليوم الآخر أمران: 

الأول: فناء هذه العوالم كلهاء وانتهاء هذه الحياة بكاملها. 

الثابي: إقبال الحياة الآخرة وابتداؤهاء» فيال لفظ اليوم الآخر على آخر يوم من أيام هذه الحياة» وعلى اليوم الأول والأخير من 
الحياة الثانية؛ إذ هو يوم واحد لا ثاني له فيها ألبتة. 
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صلی الله عليه وسلم -: (أن تؤمن بالله» وملائکته» وكتبه ورسله» واليوم الآخجرء وتؤمن بالقدرء 
حيرو وشَرو))» قال جبريل: صدقت". 

ولأهمية هذا المعتقد في حياة المؤمن» ولآثاره الكبرى في استقامة الفرد وصلاحه» عني القرآن الكريم به 
عناية لا تقل عن العناية بالإبمان بالله - سبحانه وتعالى. 

وبالجملة: فإن الإبمان بالله - سبحانه وتعالى - واليوم الآخر هو رأسُ الأمر» وأساس الإيمان» وعليه 
مدار استقامة الإنسان» وصلاح حلقّه» وطهارة روحه» وبدون هذا الأصل فالإنسان مخلوق لا خير فيه 
لا له ولا ره وهو شر كلف ا ر جناقيي وال مان الیه اهب تصرف بواتحتضان: 

* فاليوم الآخر غيب بالنسبة إليناء فالغيب يشمل الماضي والمستقبل» وما يغيب عن حواسًنا في الحاضر؛ 
كلدي وا واول مات لكين ی کاب ري اا ان اک کا ولک وال عاد 
[الم * ذلك اكاب لَا ريب فيه هُدَى لِلْمَْقِينَ * اللِينَ يؤيئون بالعَيْب وَيُقِيمُونَ الصلَاة ويا راهم 
فقون [البقرة: ١‏ - 8]؛ فالإمان باليوم الآحر تصديق لكلام رب العالمين ولرسوله الأمين - صلى 
الله عليه وسلم - وهذا فيه ما فيه من سعادة العبد في الدنيا والآخرة. 

بخلاف من يكفرون بالبعث والنشور» فام يعيشون حياة كلها مخاوف وجزع؛ واضطراب ويأس» 
ونمافت على الشهوات» وحرص على الدنيا؛ لأا أكبر همه ومبلغ علمه» وتحده مِن أشد الناس جزعا 
عند الموت؛ اه. 

يقول الدكنور عمر سليمان الأشقر - رحمه الله = فى كنابه "القيامة الصغرى" ص >: 

"إن بعض الذين يرفضون فكرة الرجعة إلى الحياة يبدؤون بالنّوْح الحرين على حياتهم الي تتلاشى 
وتتناقص في كل لحظة وتمضي» وقد يسلمهم هذا إلى العزلة والألم» حي يوافيّهم الموت» وإن كانوا 
كنبا أو شعراء» فإهم يُسجُلون مشاعرهم الحزينة الي يندبون ها حياقم؛ في مقالات» أو كتب» أو 
أشعار بحسم شقوّقم وحيرقم وألمهم» وبعض الذين يكفرون بالبعث والنشور» يسارعون إلى اقتناص 
الملذات والشهوات» كأنهم في صراع مع الزمن» يخشون أن تمضي أيامهم ولَمًا يشبعوا من مباهج 
الا اه هلها 


٠يقول‏ الشيخ الغزالى خليل عيد, في بحث له بعنوان: رات الإعان بالله واليوم الآخر", شر في 
مجلة "البحوث الإسلامية" (۸/ 577 ۲): 
الى كر بالل ار الاخرة» وق اورا هده ااا ا داه وان جل هده اعمال جرا 


2 


١ 1 5 ١ 42‏ سه أت 9 ر وا س لو روي ا o e‏ 
عادلاء وانساق وراء شياطين الإنس والجن» [وَكذلِك جَعَلنَا لكل تبي عدوا شْيَّاطِينَ الإنس والجن 
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وجي بَعْضهُم إلى عض زرف اللقوؤل غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فَذَرْهُمْ وما يفتَرُونَ) [الأنعام: 
۲ فاستباح كا لد بات وحم لل الأهواء والطواغيت» وانطلق في ا الشات 
والمنكرات» وعاش باغيًا طاغياء لا 5 العف د ولا مر حمة) وذليلاً خائقًا لا لوف لنفسه عرًا 
ولا كرامة» يخنع ويركع أمام الطاغوت العا بقلبه أو بجبهته» ويستعلي على الضعيف المستكين ببَغيه 
وسلطانه و إن هذا اججتمع أشبه بغابة الوحوش» أو حظيرة الحيوان» إنه أحط منهاء [وَالذِينَ 
كدرو ونر کرو كما تاكل العا و شوق ع 

إن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالبعث والجراء أضرى من الحيوانات الكاسرة» وأشرس من الكلاب 
المسعورة» يعون في الدماء» ويخوضون في الخبائث والأقذار» ويعتقدون أن هذه هي متعتهم الى إن 
فاتثهم» فلن ستعاض؛ لأنهم زعموا أن لن بعثوا» وأن ليس بعد هذه الحياة من حياة» لإوقالوا إن هي 
إلا حیائتا الدثيًا وَمَا حن بمبْعُوئِينَ) [الأنعام: ۲۹]؛ اه. 

وقال لشت تفال - عنهم كذلك: وَإنَ تَعْحَبْ فَعَحَبْ ١‏ رلم ایا کنا ثرا ار في لق این 
اولك ا برهم وأولمك الأغلال في َعَْاقِهمْ 07 لك الثار هم فِيهًا E‏ 


72 


[الرعد: 5]» فحكم الله عليهم بثلاثة أحكام جزاء إنكارهم للبعث» وقولهم: ادا كنا رابا ْنا في 


لق جَدِيدٍ] . 
أما الحكم maa J‏ بربهم)» وتأمّل كيف جعل الكفر بالبعث 
كفا بالريب. 


والحكم الثابي: (وَأُوليِك الأغلال في أَعْنَاقِهِم] . 

والحكم الغالث: ( وأوليك أُصْحَابُ انار هُمٌ فِيهًا ا 

فالمومن يعتقد اعتقادًا حازمًا أن الدنيا ما هي إلا دارٌ احتبار وامتحان» وأن الآخرة هي دار الجزاء 
a N Os‏ اتدل مد كما قال E‏ دإذايقاء جلي ذا 
سكاع ون اناغ و ذا ستكدونون 1 | الأعراف ةع" ]ء 

والله - تعالى - أحبر آدم - عليه السلام - يذه الحقيقة منذ اللحظة الأولى الى هبط فيها إلى الأرض» 
وأعلمه أن هذه الأرض ليست دار الخلود, الاستقرار الدائم» إنما هو استقرار ومتاع مؤقت» قال - 
تعالى -: [قال الوا بعصم يعض قدو عدو ولَكُمْ في الْأَرْضٍ مُسْتفَرٌ وماع إلى جين * قال فِيهًا 
تيون وفيها تَمُوتُون وَمِنْهًا تُحْرَخُون] [الأعراف: 254 .]٠١‏ 

لكن لخاطال الأكقرفان النشر تنك E‏ ونسوا هذه الحقيقة» وانحرفوا عن المنهج» وضلوا الطريق» 
فقالوا: لا بعث» ولا حساب» ولا جزاء» ولا جنة» ولا نار» وإنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحياء وما 
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ا فقال عنهم: َعَم الْذِينَ كفرُوا أن 
Bs‏ يما عَوِكُمْ ولك على الله يَسور) [التغابن: ۷]ء إوقال الذِينَ 
قروا لَا أا السَاعة قل بى وري اټّکم) [سبأ: »]٣‏ (ويُستئيئوكك احق هو قل ي وَربّي لَه 
لْحَق) [يونس: .]٠١‏ 

والآيات والأحاديث على إثبات البعث والنشورء والجزاء والحساب كثيرة» لا ينكرها إلا حاحد» ولا 
يردها إلا كافر. 


فوائد الحديث عن اليوم الآخر: 

-١‏ الإيعان باليوم الآخر يُحَبي في نفوس المؤمنين معان الصبر والرضا والاحتساب» فالمؤمن يعلم أن 
الدنيا دار بلاء» وليست دارًا للجزاء أو النعيم» فإذا أصيب ببلاء يتعرّى بالصبر والاحتساب» ويعلم أن 
الله 0 الصابرين أجرّهم بغير حسابء فيرضى بثواب الله سه لقدر الله؛ فهو في خير دائم» كما 
حاء في الحديث الذي أخرجه مسلم عن البي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((عجبًا لأمر المؤمن» 
إخاهره كله له SE‏ صير تكان خيرًا له» وإن أصابته سراء شكر فكان حيرا له» ولیس 
ذلك إلة للمومي )رهد تساكد بالفيان ا عن اا و رها 

- فأهل الدنيا وعباد الشهوات إذا أصيبوا ببلاء؛ كمرضء أو سجنء أو فقرء تراهم في غاية الجزع 
والهلع؛ لضعف الإيمان بالآخرة. 

؟- الإبمان باليوم الآخر يُحْبي في النفوس معان العفو عن الظالم» وقبول الأعذار» وكذا بحيي معان 
التضحية» والبذل» والإنفاق؛ لأن من أيقن بالخلف جاد بالعطية» و كلما ازداد الإبمان بالآخرة» ازدادت 
هذه العبادات وضوحًا؛ ولذا كان الصحابة = الله عنهم - قادة وأئمة يهتدَى كحم في البذل» 
والإنفاق» والتضحية» والعفو» فهذه صفات الحسنين المتقين» المؤمنين باليوم الآخر. 

* - الإمان باليوم الآحر يجعل القلب لا يتعلّق بالدنيا؛ لعلم صاحبه أن الآخرة حير وأبقى من الدنياء 
وهذا ما يعرف بالزهد» وهو عبارة عن الرغبة عن الشيء لاستحقاره واستقلاله» والرغبة فيما هو خير 
منه» والبي - صلى الله عليه وسلم - بين لنا الفارق بين نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة» فقال - 
صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح مسلم: ((ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحذكم أصبعّه 
في اليم» فلينظر م يرجع))» وهذا يجعلنا نردّد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: ((اللهم لا عيش 
الا فيش الاحرئ): 
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٤‏ - ذكر اليوم اا ا ارب من اكبيد يواه ف اسف 

ه - ذكر اليوم الآخر يُهدّد الظّلّمة ليكفوا ويرتدعواء ويعرّي المظلومين ليسكنواء فالكل سيأحذ حقّه 
لا محالق» حي يُقَادَ للشاة الْجَلْحَاء من الشاة القرناء» فلا ظلم ولا هضم. 

5 - ذكر اليوم الآخر يمسح على قلوب المستضعفين والمضطهدين والمظلومين مسحة يقين» تسكن معه 
القلوب؛ لأنهم يتطلعون لِمّا أعدّه الله للصابرين» من نعيم يُنسّى معه كل ضر وبلاء» وسوء وعناءء 
ويهوّن عليهم ويعرّيهم؛ وما أعدّه الله للظالمين من بؤس يُنْسَى معه كل هناء. 

۷ - الإبمان باليوم الآحر يجعل المسلم له هدف يصبو إليه» فهو يأمل دخول الحنّة» ويسعد برؤية وجه 
الله الكريم» ويكون بصحبة النبيين والصديقين» والشهداء والصالحين» فهو يطمع في النعيم المقيم 
والخلود الأبدي» بخلاف من لا يؤمن باليوم الآخرء فليس له غاية يصبو إليهاء فجنته هي دنياه» كما 
قال البي - صلى الله عليه وسلم -: ((الدنيا سجن المؤمن» وحنّة الكافر))؛ (مسلم عن أبي هريرة). 

۸ - ذكر اليوم الآخر يجعل أهل الغفلة ينتبهون من غفلتهم» ويجعل أهل المعصية يتوبون ويرحعون» 
فأصل المصائب وأساس الذنوب والمعايب» هو الغفلة عن اليوم الآخر. 

يقول الحارث المحاسبي - رحمه الله -: "ما من أحدٍ يعصي ربه - عز وجل - إلا وهو ناس للحساب 
ومقاساة اغرال وان أحدر كو رار نفسي من يوم الى افك بيه أل واف جين سرع ا 
عن عمله کله» دقيقه وجليله» سره وعلانيته". ۰ 

3 - ذكر اليوم الآخر طمأنينة للقلب» وراحة للبال. 

يقول الدكتور عائض القرئ - حفظه الله - في كتابه "لا تحزن" (ص :)٤۷‏ 

الها الاخ الكرع إة يلتك .عله ان ار رکه ار رات أن رکه أو كييك ا 
ذقت ظلمًاء فذكر نفسّك بالنعيم المقيم في جنات رب العالمين» إنك إن اعتقدت هذه العقيدة» وعيلت 
هذا المصير» تحوّلّت حسائرك إلى أرباح» وبلاياك إلى عطاياء إن أعقل الناس هم الذين يعملون للآحرة؛ 
لأنها حير وأبقى» وإن أحمقهم الذين يرون أن هذه الدنيا هي قرارهم ودارهم ومنتهى أمانيهم» فتجدهم 
أحزع الناس عند المصائب» وأندمهم عند الحوادث؛ لأنهم لا يرون إلا حياقهم الزهيدة الحقيرة» لا 
ينظرون إلا إلى هذه الفانية» لا يتفكرون في غيرهاء ولا يعملون لسواهاء فلا يريدون أن يعكر خم 
سرورهم» ولا يكدّر عليهم فرحهم ولو أنهم خلعوا حجاب الرانِ عن قلويهم» وغطاء الجهل عن 
عيونم, لْحدَنُوا أنفسهم بدار الخلد ونعيمهاء ودُورها وقصورهاء ولسّمِعوا وأنصتوا الخطاب الوحي في 
وصفهاء إا والله الدار الى تستحق الاهتمام والكدّ والجهد» وهل انلكا ریاد في أهل الحنّة بأفهم لا 
بعرضون» ولا يحرنون» ولا بموتون» ولا يفئ شباهم, ولا تبلى ثياهم» في غرف یری ظاهرها من 
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باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء فيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذن “معت» ولا حطر على قلب بشر» يسير 
اکن هة كن اجره ما عار [ اطا رل ا فيه سرن هيات أقارها مرد 
قصورها منيفة» قطوفها دانية» عيوهًا جارية» سُرّرها مرفوعة» أكوايما موضوعة» تَمَارقها مصفوفة, 
زرَابيُها مبثوثة» عظم حبورهاء فاح عَرفهاء منتهى الأماني فيهاء فأين عقولنا ألا تفكر؟! ما لنا لا نتدير؟ 
إذا كان المصير إلى هذه الدار» فلتخففي المصائبُ على المصابين» ولتق عيون المنكويين» ولتفرح قلوب 
المعدومين؛ اه. 


م سير 


فهيًا لعش معًا هذه الرحلة - رحلة إلى الدار الآحرة - والى قال عنها رب البرية: كل ی 
الوت وَإِنّمَا وفون أحوركم يوم الْقَِامَةِ فَمَنْ ررح عن الا ركد ينف نيه نو ونا لك رذق 
ا ماع الْغُرُور [آل عمران: ١۸١]؛‏ فالناظر في الآية يرى أن الرحلة تبدأ بالموت» وتنتهي بمنة 
نعيمها مقيم» أو نار عذابها أليم» لكن بين البداية والنهاية مواقف عظيمة» ومشاهد مهولة» يشيب ها 
الولدان» وهذه المي ارب العالمين في كتابه الكريم» وأكثر لنا من ذكرها الرسول الأمين - 
صلى الله عليه وسلم - وهذه المشاهد وتلكم المواقف تحيي القلوب الموات» وتوقظ الضمائر النائمة» 
فهيا لنبدأ معًا الكلام عن هذه الرحلة والي تبدأ بالموت. 

© الراك بارت هو انقطاع تعلق الروح Ol‏ قم وسار للا a Ee ge‏ 
دار إلى دار"؛ (التذكرة للقرطي: ص .)٤‏ 

ذكر الأزهري عن الليث أنه قال: "الموت ضد الحياة» والاسم منه: الميتة"» وحكى الجوهري عن الفراء 


1 


أنه قال: "يقال ُن لم يَمُت: إنه مائ عن قليل» ولا يقال لن مات: هذا مائت". 

وكلمة: "مَيّت" تطلق على مّن مات» ومّن سيموت» قال - تعالى -: [ِإِنّكَ ميت وَإِنَّهُم ميكون] 
[الزمر: [7١‏ ويقال في الجمع: قوم "موتى» وأموات» وميتون". 

. وطاق الوك على كر ها سكن بعد حر كة» فيقال: "ماتت النار موتًا": إذا برد رمادهاء فلم يبق من 
ار شي وقال: "ماتت اليم" أي: ركدت وسكدت» ويقال: "مانت لمر أي: سكن 
غليانها؛ (لسان العرب: ٤۷/۳‏ 5). 

والأرض ميك هي الأرض الحدباء الي لا زرع TET‏ ا المكد احا 
ا ا دلت ا كت كماقال هال سه ]| ور" و انلق قن رھ کا دد 
رلا عَليَْا اء اهرت وَرَبَت إن الَذِي أَحْيّامًا لَمُْحِي الْموتى لله على كَل شَيء قدي [فصلت: 
۹[ 
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ND إن ملانى و‎ El a مصندر‎ e, 
.]١؟ الْعَالْمِينَ) [الأنعام:‎ 


وللموت معان كثيرة؛ منها 
مترادفات الموت: 
يقال للموت: "منيّة"؛ 3 بفتح الميم» وک 2 وتشديد الياء المفتوحة). 
ويقال له: "اون "؛ ا بفتح الميم» وضم النون مخففة). 
وهي في الأصل صيغة مبالغة من: "من" .معين: قطع. 
تلوت عرد أي: كثير القطع؛ لأنه يقطع أسباب ال حياة. 
قال - سبحانه وتعالى -: اَم يقولون شَاعِرٌ تربص به رَيْبَ الْمَنُون) [الطور: ۳۰]؛ أي: حلول 
الموت وحدونه؛ (القاموس القويم - مجمع البحوث الإسلامية ج١).‏ 
رل عاد" وک ع 
ويقال له: "سام"» ومنه قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لليهود: ((وعليكم السام))؛ أي: 
(الموت)» حينما قال اليهودي للرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((السام عليكم)). 
ويقال له: "مّئ"؛ (بفتح الميم مع القصر). 
ويقال له: "شَعُوب"؛ (بفتح الشين» ممنوع من الصرف)؛ لأنه صار علّمًا على المنيّة. 
وَسُمّي الموت أو المنيّة: اشكوف"؛ الأنه أو ا ب الان ) أي تفرقهاً: 
قال نافع بن لقيط الأسدي في "بحر الكامل": 
ذهَبت شَعُوبُ بأمْله = إن الْنايا للرحال شَعُوبُ 
ويقال له: "حَيّن" (بفتح الحاء وسكون الياء)» فيقال: "نزل بفلان ا أي: الموت والملاك. 
ومن معان "المت واللميّة" ما يطلق عليه: "أم فاعم ؛ (بفتح القاف والعين» مع شين معجمة ساكنة 
بينهما). 
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قالوا عن الموت: 

يقول القرطبي - رحمه الله - في كتابه "التذكرة" (ص؛ ؟): 

"اعلم أن الموت هو الطب الأفظع» والأمر الأشنع» والكأس الي طعمُّها أكره وأبشعء وأنه الماذم 
للذات» والأقطع للراحات» والأحلب للكريهات» فإن أمرًا يقطع أوصالك» ويفرق أعضاءك» ويهدم 
أركانك» هو الأمر الفظيع» والخطب الجسيم» وإن يومّه لو اليوم العظيم"؛ اه. 


قال البيهقي - رحمه الله - كما في كتابه "الزهد الكبير" (ص؛ 5 ؟3): 
لاوت كسوف قمر الحياة eT‏ خمسهاء وهو ليوم الحياة مساء» والمحسن والمسيء فيها سواى 
وهو منتهى راحة قوم» ومبتدأ عذاب آخرين» والموت بين الدنيا والآخرة جسرء لكل أحد معبر عليه 
والموت وإن كان للحياة الفانية آخراء فهو للحياة الباقية أولا وصدرا": 
فالموت ليس فاية المطاف» إنما هو بداية الرحلة الأبدية. 

ولو اا إذا متنا ركنا = لكان الوت غاية كل حي 

ولكن إذا متنا بُعثنا = وتُسأَل بعده عن كل شي 
ولذلك قال البي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث عثمان بن 
عفان - رضي الله غنه ك و(القير أول مفاول الأخيرة, 
حقيقة الموت: 
ظن البعض ف الموت ظنونًا كاذبة» وأوهامًا باطلة: 
فظن البعض: أن الموت هو العدم» وأنه لا حشر ولا نشر» ولا عاقبة للخير والشر. 
وظن البعض الآخر: أن الميت سيبعّث» ولكن لا يتنعم بثواب» ولا يتألم بعقاب. 
وقال آحرون: "إن الروح باقية لا تنعدم بالموت» وإنما يفن الجسدء ولا يبعث ولا يحشرء وكل هذه 
ظنون فاسدة وباطلة"» بل الذي تشهد له طرق الاعتبار» وتنطق به الآيات والأخبار. أن الموت ليس 
بعدم محض» ولا فناء صرف» وقد عرف القرطبي - رحمه الله - الموت كما مر بنا فقال: "إنما هو 
انقطاعٌ تعلق الروح البدن E la a‏ هن تدان إل هار ”17 ابه 
(التلدكرة: هن 5 
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فالروح باقية بعد مفارقة الجسد» وتعاد إليه مرة أحرى في القبر للسؤال والحساب؛ قال - تعالى -: 
(رَحَمْ لين كفرُوا أن لن يُبعنُوا قل بى وري لعش ثم ون بمَا عَمِكُمٌ ودَلِكَ عَلَى الله يُسيرٌ) 
[التغابن: .[v‏ 

يقول ابن القيم - رحمه الله - كما في كتابه "الروح" ص 44: "إن الله - عز وجل - جعل لابن آدم 
ميعادين وبعثين» زي فيهما للذين أساؤوا عا عَمِلواء ويجحزي الذين أحسنوا بالحسئء فالبعث الأول: 
مفارقة الروح للبدن» ومصيرها إلى دار الجزاء الأول (القبر). 

والبعث الثاني: يوم يرد الله الأرواح إلى أحسادهاء ويبعثها من قبورها إلى الحنّة أو النار» وهو الحشر 
الثاني '؛ اه. 

فالرت: القال من دان ال دان وکن 2 00 لک تق من داز إل دا حن يسقر با القرار ف 
عه ييا علي أو a No‏ 

وقال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -: "إنما حلقتم للأبد» وإنما تُتقلون من دار إلى دار"؛ (حلية 


الأولياء: 1 2). 


الموت صفة وجودية وليس عدما: 

قال ابن أبي العز الحنفي في "شرح الطحاوية" رص :)١75‏ 

"الموت صفة وحودية» خلافا للفلاسفة ومن وافقهم؛ قال - تعالى -: الذي حَلق الْمَوْتَ وَالْحَيَاة 
لِيْلوَكمْ يكم أَحْسَنُ عَمَلَا وَهْرَ الْعَِيرُ الْعفور) [الملك: ؟] والعّدم لا يوصف بكونه مخلوقًا. 

وني الحديث الذي أحرحه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن البي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: ((يؤتّى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح» فيُذبّح بين الحنّة 
والنار))» وهو وإن كان عرضاء فالله - تعالى - يجعله عيئّاء كما ورد في العمل الصالح: "أنه يأ 
صاحبه في صورة الشاب الحسن» والعمل القبيح على أقبح صورة"» (وفيه حديث عند الإمام أحمد عن 
البراء). 
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وورد في القرآن": "أنه يأ على صورة الشاب الشاحب اللون..."» الحديث؛ (ابن ماجه)» الحديث 
أخرجه أيضًا الإمام أحمد وفيه: ((وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرحل 
الشاحب))» وورد في الأعمال: "أنها توضع في الميزان"» والأعيان هي الي تقبل الوزن دون الأعراض. 
وورد قي "سورة البقرة وآل عمران": أنهما يوم القيامة: ((يظلان صاحبهما كأهما غمامتان» أو 
غيايتان» أو فِرّقان من طير صواف))» وفي "الصحيح": ((إن أعمال العباد تصعد إلى السماء))؛ قال 
ال د رهه ا ی ا أو لقا مما يكر في صدو ركم) [الإسراء: ١ه]»‏ قال: الموت. 


قال الشنقيطي - رحمه الله - في "أضواء البيان" (۳۸۸/۸): 

"الآية تدل على أن الموت أمر وجودي لا عدمي كما زعم الفلاسفة؛ لأنه لو كان عدميّاء لما تعلق به 
* الموت يُسمّى بالقيامة الصغرى: 

يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه "القيامة الصغرى" (ص :)١4 - ١‏ "القيامة الصغرى 
هي الموت» فكل من مات فقد قامت قيامته» وحان حينه"» ففي "صحيح البخاري ومسلم" عن عائشة 
د رضي الله عنها دقالت:. "كان .رحال مع الأعراب حفاة ياترة البى = صل الله عليه وس - 
فيسألونه م الساعة» فكان ينظر إلى أصغرهم» فيقول: إن يعش هذاء لا يدركه الحرم حي تقوم عليكم 
ساعتكم". 

قال ابن كثير - رحمه الله - كما في "البداية والنهاية" (4/1؟): 

والمراد انخرام قرنهې» ودخحولهم في عالم الآخرة» فإن مّن مات» فقد دحل قي حكم الآخرة» وبعض 
الناس يقول: "من مات فقد قامت قيامته"» وهذا الكلام بهذا المع صحيح؛ اه. 

وقد أشار ابن كثير - رحمه الله - إلى أن هذا القول يقوله الفلاسفة» ويريدون به معن فاسدًاء فإن 
الملاحدة يرون أن الموت هو القيامة» ولا قيامة بعدها. 

قال ابن كثير - رحمه الله - كما في "البداية والنهاية" أيضًا: "وقد يقول هذا بعض الملاحدة» ويشيرون 
به إلى شيء آخر من الباطل» فأما الساعة العظمى» وهي وقت اجتماع الأولين والآخرين في صعيد 


واحد» فهذا ما استأثر الله بعلم وقته' . 


۲ قوله: وورد في القرآن؛ أي: ورد في شأن القرآن؛ أي: في شأن قراءة العبد» والمقصود في الحديث» أن عمل الإنسان يأتيه» 
وأطلق على القراءة الي هي أفعال العباد قرآناء وليس المراد بالقرآن هنا: المكتوب بين دفي المصحفء ويدل على أنه ليس 
المراد نفس القرآن: تعدّدُ اجيء» ويلزم منه الثواب؛ (انظر مجموع الفتاوى: ۷۹/۱۲). 
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وقفات: 
الوقفة الأولى: إن الذين لا يؤمنون بالآحرة» وعندهم أنه لا حياة ولا نعيم إلا في الدنياء حالهم كما 
ال رت ان ولتَحدئهُم أخرّص لتاس عَلى TE E‏ لان 
NE E‏ 
وقال بعض الملاحدة: 
ذرى الدمافد د هل أن تمل عنها 
فهي دار ليس تلقى = بعدها أطيب منها 
الوقفة الثانية: هناك نوع من أنواع الركه وهو مرت القلوي» وهو اشد وأعظم خحطرًا من موت 
الأبدان؛ لأنه إذا مات البدن انقطع الإنسان عن الدنياء أما موت القلب» فهو انقطاعٌ عن الدنيا 
والآخرة. 
وكان بعض السلف يقول: "عجبًا للناس يبكون على من مات جحسده» ولا ييكون على من مات قالبه» 
وشو اشد 
وانظر إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - الثابت في صحيح البخاري: ((مثل الذي يذكر ربّه 
والذى لا يذكر ريّه مثل الحي والميت)). 
فهذا الإنسان جسده قير لقلبه» كما قال بعضهم: 
فنسيان ذكر الله موت قلوبهم = وأحسامُهُم قبل القبور قبورٌ 
وأرواحهم في وحشة من حسومهم = وليس لهم حى النشور نشور 
ولوس لمان د لالازري و كاد اكيم رسيي باتراية E‏ وما يسوي 
اا إن الله يسيع م E‏ بسع من في الْقبُور) [فاطر: ؟؟]» وقال - 
فال رار ا ري را 7 ی ای ا و 
بخارج مِنْهًا كَدَلِكَ زين لِلْكَافِرِينَ مَا كائوا يَْمَلُونَ) [الأنعام: ١۲٠]؛‏ فالله - عز وجل - ممّاهم 
أموانًا؛ لأن الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية» والنعيم السرمدي في حنة الخلد» وانطماس 
في أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية؛ لذا فهو موت. 
أما الإبمان» فهو اتصال واستمداد واستجابة؛ لذا فهو حياة» ولذلك قدّم الله في سورة الرحمن ذكر 
القرآن على حلق الإنسان؛ فقال - تعالى -: (الرَّحْمَنُ * عله القرآن * حَلَقَ الْإِنسّانَ) [الرعفيعة :3 > 
۳| وهذا له معين» وهو أنه لا قيمة للإنسان بدون إعان» فبه تحيا القلوب والأبدان» وقال صاخ المري: 
قلت على اخسن يوماء فوجددتة ينشد: 
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ليس من مات فاستراح ميت = إنها الميت ميت الأحياء 
فا ایت مى دراه كاد كاسما يالهقليل ارجا 
هناك نوع من أنواع الموت يسمى بالموتة الصغرى» وهو الوم فالنوم شبيه الموت؛ ولذلك يسميه 
العلماء ب: (الموتة الصغرى)» فالنوم وفاة» والقيام من النوم بعث ونشور» كما قال - تعالى -: وهو 
لي يتَوَفَاكمْ اليل وَيَعلَم ما جرحم بالنهار نم بعكم فيه) [الأنعام: »]٦٠‏ وقال - تعالى -: الله 
فى الْأنْفْسَ حن مَوْتهَا واي لَمْ مُت في مامه فيُمْساكُ التي قضى عَلَيْهَا المت وسيل الأعغرى 
إلى أحَل مُسَمّى إن في ذلك لَاياتٍ قوم يَتفَكْرُونَ] [الزمر: .]٤١‏ 


رص 2 


ففي قوله - تعالى -: الله يتوفى الألفس حِينَ مَوْتَها)؛ أي: يقبضها عند حضور أحلهاء ويخرحها من 
الأبدان. 

(وَالتِي لم تمت 8 مَنَامِهًا]؛ أي: ويتوفى الأنفس الى ۾ تَمَت؛ أي: لم يحضر ا ناه ى 
منامها؛ يسك الي قضى عَلَيْهَا الْمَرْتَ)»: ولا يردها إلى الحسد الذي كانت فيه» [ويرميل 
شرك )»زهي الا بان يد عليها ساسا رة اسر ص ۴ 

وهذا يعين أنه في حالة إمساك الروح تكون الوفاة الكبرى» وفي حالة إرسالهاء فهي الوفاة الصغرى. 
ويدل على هذا أا الد الذي أخرجه البخاري عن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: "سينا مع 
البي - صلى الله عليه وسلم - ليلق فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله» قال: (رأحاف أن 
تناموا عن الصلاة))» قال بلال: أنا أوقظكم فاضطجعواء وأسند بلال ظهره إلى راحلته» فغلبته عيناه 
فنام» فاستيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد طلع حاحب الشمس» فقال: ((يا بلال» أين ما 
قلت؟))» قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قطء قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله قبض 
أرواحكم حين شاي وردّها عليكم حين شای يا بلال» قم فان بالناس بالصلاة فتوضأء فلما ارتفعت 
الشمس وابيضّت» قام فصلى)). 

ويدل على هذا أيضًا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أوى أحدكم إلى فراشه» فلينفضه بداخلة إزاره» فإنه لا يدري ما 
خلفه عليه» ثم ليقل: باسمك ربي وضعت حبني وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فار حمهاء وإن أرسلتها 
فاحفظها عا تحفظ به عبادك الصالحين)). 

وجاء في "البخاري ومسلم" من حديث حذيفة - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - إذا أحذ مضجعه من الليل» وضع يده تحت خد ثم يقول: ((باسمك اللهم أحيا 
وأموت))» وإذا استيقظ قال: ((الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور)). 
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وأحرج البزار والطبراي في "الأوسط" والبيهقي عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: "يا 
رسول الله أينام أهل النّة؟ قال: ((لا» النومٌ أو الموت» وأهل الحنّة لا يموتون» ولا ينامون))» وهذا 
الكلام السابق يفسر لنا قوله - تعالى - E‏ قال الل يا یس ا 2 2 [آل 
عمران: 56]. 

قال ابن كثير في " تفسيره" ما ملخصه: 

"اختلف المفسّرون في قوله - تعالى -: [إذ قال الله يا عِيسَّى إِني وفك وَرَافِعُكَ إِلَيَ] : 

١‏ - فقال قتادة وغيره: هذا من الْقَدّم والوعر؛ تقديره: "إن رافعك إل ومتوفيك"؛ يعي: بعد ذلك. 
۲ - وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: لإي متوفيك)؛ أي: مويتك. 

۳ - وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هنا: النوم؛ كما قال - تعالى -: وهو الذي يتوفاكم بالشيل) 
[الأنعام: »]٦ ٠‏ وقال - تعالى -: الله يتوفى الألفس حينَ مَوْتِهًا وَالتِي لَمْ مُت في مََابِهًا) [الزمر: 
۲ وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من النوم قال: ((الحمد لله الذي أحيانا بعدما 
أماتنا))؛ (حزء من حديث حذيفة» رواه البخاري). 

4 - وقال الحسن في قوله - تعالى -: لإي مُتَوَفْيكَ)؛ يعي: وفاة النوم» رفعه الله في منامه؛ اه. 
وذكر ابن جرير - رجه الله - في تفسيره "جامع البيان" )١11/5(‏ في أن: المراد بالتوفي هو نفس 
الرفع» والمعيئ: إن قابضك من الأرض» ومستوفيك ببدنك وروحك» وينسب هذا التفسير إلى ابن 
| 

والراحح: هو قول الجمهورء والذي اختاره ابن كثير» ورواه الحسن وغيره من أهل العلم» والذي يفسر 
الوفاة بالنوم. 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في "التلخيص الحبير" (ص 15"): 

"وأما رفع عيسى - عليه السلام - فاتّفق أصحاب الأخبار والتفسير على أنه رفع بيده حا" وقال ى 
"الفتح" :)۲٦۷/٦١(‏ "إن عيسى سی ع وهو حي على الصحيح". 

وقال الإمام أبو حيان في "تفسيره" المطبوع على "البحر الحيط" (417/7/7): "وأجمعت الأمة على أن 
عيسى - عليه السلام - حي في السماء". 

وقال ابن عطية الغرناطي: واج قل ما قضمه لخديف المنوائر هرم أن عيسق ف السماد 


1 


حي . 


5 
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* عيسى - عليه السلام - رفع إلى السماء حيًا ببدنه وروحه» كما في قول الله - تعالى -: لقره 
وكا اوه ةا م ون لين افوا فب نبي لت ينه ما لهم ب من عم إلا باع ال و 
ا * ين رفقة الله له وكان الله عن ES‏ [النساء: ۲۷٥۱ء‏ 8ه .]١‏ 1 
قال الشيخ اراس - رحمه الله -: "وكيف يتوهّم موم أن المراد بقوله - تعالى -: بل رَفَعَهُ الله 
ليها هو رفع روحه؟ وهو إا ذكر لإبطال ما زعموه من قتله وصَلْبه ورفع الروح لا يبطل القتل 
والصلب» بل يجامعهماء فإنهم لو قتلوه فرضًا لرفعت روحه إلى لله» على أن في إخباره - عز وجل - 
اله رفك إلية:.ها يشعو باختصاضه بلك والذي هكن أن فض با سي هر «رفعة نحا بسده 
وروحه؛ لأن أرواح جميع الأنبياء - بل المؤمنين - تُرقع إلى الله بعد الموت» لا فرق بين عيسى وغيره 
فلا تظهر فيه الخصوصية» ثم حتم الآية بقوله: [وكان الَهُ عَِيرًا حَكيمًا)» يدل على أنه مشهد تلت 
فيه عزة الله وحكمته» ولا يتم ذلك إلا حيث يكون المشهد غريبًا مثيراء فأي غرابة أو إثارة في موت ثم 
رفع روحه» وهو كما قلنا عام في جميع المؤمنين؛ (فصل المقال في رفع عيسى - عليه السلام - ونزوله 
وقتله الدّجّالء للشيخ محمد خليل هراس: ص .)١١‏ 
وقال الشوكاين - رحمه الله - في "فتح القدير" (4/1 5 "): "إنما احتاج المفسّرون إلى تأويل الوفاة ما 
ذكر؛ لأن الصحيح أن الله رفعه إلى السماء من غير وفاة» كما رجّحه كثير من المفسرين» واختاره ابن 
جرير الطبري» ووجةُ ذلك أنه قد صم في الأحبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نزوله وقتله 
الدجال. 
وأترج رمام اعد رار روسو يجري رصي اناعد 1ج ر 
قال: ((الأنبياء إخوة لعلآت”, أمهاتهم شي ودينهم واحدء وإن أَوْلَى الناس بعيسى ابن مرع؛ لأنه لم 
يكن ني بين وبينه» وإنه نازل فاعرفوه: رجحل مربوع_ إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصّران”» كأن 
رأسه يقطر وإن ل يُصبه بلل» فيدق الصليب» ويقتل الختزير» ويضع ابجزية» ويدعو لار إلى الإسلام, 
ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام, ويهلك الله في زمانه المسيح الدّجّال ثم تقع الأمانة' على 


علات؛ أي: ضرائر؛ (الفتح - 485/5). 

* مربوع؛ أي: معتدل القامة بين الطويل والقصير. 
” تمص ان؛ أي: فيهما صفرة خفيفة. 

“ الأمانة؛ أي: الأمنة والسلام. 
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الأرض» حن ترتع الأسُود مع الإبل» والنمَار مع البقر» والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيّات لا 
تضرّهم» فيمكث أربعين سنةء ثم يُتوفى ويْصلَي عليه المسلمون)). 

قال ابن الأثير في النهاية: :)۲۹١/۴۳(‏ "أولاد العلات: الذين أمهاقم ختلفة وأبوهم واحدء وأراد أن 
إعاهم واحد» وشرائعهم مختلفة". 

وأحاديث نزول عيسى ابن مريم - عليه السلام - من السماء وقتله للدحال متواترة تواترًا معنويّاء ومن 
صرح بتواترها: العلأمة الطبري» والنووي» والقاضي عياض» وابن حجرء وابن تيمية» وابن القي» 
والذهبي» وابن كثير» والعلامة لني وابن عطية» وأبو حيان الأندلسي» والشوكانء والألوسي» 
ومن صان حي حاا وعم بي الله الشنقيطي» والسفاريي» والكتاي» والكشميري» 
والألباي» والشيخ أحمد شاكر» والكوثري» والغماري. 


وقال الطحاوي: 

"ومن بخروج الدحال الأعور العين» ونزول عيسى ابن مرم - عليه السلام - من السماء"... إلى أن 
قال: "والإيمان بأن المسيح الدّجّال حارج مكتوب بين عينيه كافر» والأحاديث الى جاءت فيه 
والإمان بان ذلك كائن» وأن عيسى اين مرم - عليه السلام = يرل فيققله يباب لذ شرح 
الطحاوية ص .)٤۹۹‏ 

ويقول أبو الحسن الأشعري في "مقالات الإسلاميين" ص 40 ": "ويصدّقون - أهل السنّة - بخروج 
الدّجّال» وأن عيسى ابن مرم - عليه الصلاة والسلام - يقتله". 

ويقول الآجري في كتابه "الشريعة": 

"باب الإبمان بترول عيسى ابن مرم - عليه السلام E‏ فيقيم الحق ويقتل الدّحّال"» قال: 
زالاين ی اا حسفي أنه عند ب على ا عليه ويم د ری ع 
عيسى هم اليهودٌ مع الالء فيقتل عيسى الدّحَالَ» ويقتل المسلمون اليهوت ثم يوت عيسى ويصلي 
عليه المسلمون» ويدفن مع البي - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما". 
وقال السفاريني في "لوامع الأنوار البهية" 4/7١‏ 8): 


7 ترتع؛ أي: تلعب. 
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"ومنها - أي من علامات الساعة العظمى - العلامة الثالثة: أن ينزل من السماء المسيح عيسى ابن 
مريم - عليه السلام - ونزوله ثابت بالكتاب والسنّة وإجماع الأمة"» ثم قال: "وأما الإجماع» فقد 
أجمعت الأمة على نزوله» و لم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة» وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة يمن 
لا يُعتدٌ بخلافه". 

تنبیهاں: 

كي قزل اللمهور ف ا قتادة - رحمه الله -: وهو أن في الكلام تقديًا وتأخيراء 
والتقدير: "إن رافعك ومتوفيك"؛ أي: بعد الترول. 

۲ - لا.. لابن حزم ومحمد عبده» ومحمد رشيد رضاء والشيخ شلتوت: 

* ولا التفات إلى ما ذهب إليه ابن حزم - رحمه الله - في "الحلى" :)۲۸/١(‏ "وقوله موت عيسى 
ورفعه وقوفًا مع لفظ: [إِنّي مُنَوَفِكَ وَرَافِعُكَ إلى [آل عمران:هه]"؛ فهو - رحمه الله - لم يخالف 
في الرفع» وَإِنما حالف في الحياة. 

* ولا التفات إلى قول محمد عبده» وتلميذه محمد رشيد رضاء والشيخ شلتوت ك8 فيك )؛ أي: 
ميقت حن انك 2 أرفعلك إل» ونسب مد عبده هذا القول إل جمهور الفسرين؟ حن شرت 
حريدة "البشرى القاديانية"» الي تصدر في بيروت في عدديها (ه» 5) أن الأزهر يعترف بوفاةٍ المسيح 
الناصريء بناء على فتوى الشيخ شلتوت الي نشرتها "محلة الرسالة" في العدد (457)» وقال فيها موت 
عيسى - عليه السلام - وأنه ليس في القرآن الكريم ولا السنّة المطهّرة مستند يصلح لتكوين عقيدةٍ 
يطمئن إليها القلب بأن عيسى رُفِع يحسمه إلى السماء» وأنه حي إلى الآن فيهاء وأنه سيتزل منها آخر 
الزمان إلى الأرض. 

* ولا التفات لقول "صاحب النار": "إن الدّحّال رمرٌ للخرافات والدحل والقبائح الي تزول بتقرير 
الشريعة على وحههاء والأحذ بأسرارها وحكمها"؛ اه. 

وهذا مخالف أشد المخالفة لكلام السلف من أئمة التفسير واحدثين» ومناف لعقيدة السلف. 


* سؤال يبحث عن إجابة: هل في الجنّة موت؟ 

E E O‏ لا اوترون فيها المركة نا المرية 
وى وَوَقَاهُمْ عَدَابَ الْحَحِيم) [الدحان: ه]؟ 

قال ابن الحوزي - رحمه الله - في "زاد المسير" ٠١١ - ٠١٠۱/۷(‏ ): "قوله - تعالى -: [ إلا المَوئة 
الأُولَى) فيه ثلاثة أقوال: 
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أحدهما: أن إلا معنن "سوى"» فتقدير الكلام: لا يذوقون في الحنّة الموت سوى الموتة الى ذاقوها 
ف الد وله رلا تتكثرا ما کے باک مِنَ النْسَاء ل N ESE‏ 
سوى ما قد فعل آباؤكم؛ (هذا قول الفراء والزجّاج). 
والثاني: أن السعداء حين بموتون يصيرون إلى الروح والريحان» وأسباب من الحنّة يرون منازهم منهاء 
وإذا ماتوا في الدنياء فكأفهم ماتوا في النّة؛ لاتصاهم بأسباهاء ومشاهدقم إياها؛ (قاله ابن قتيبة). 
الدالتفع اه "لذ" ععي "ي3وا" كيز اكرنا اق EEL E I‏ 
(وهذا قول ابن جرير)؛ اه. 
وقال بن كثير - رمه اللا حدق ا 
O ET‏ ل ا ة الأُولَى ) [الدحان: 5]ء هذا استثتاء يؤكد النفي» فإنه 
ستثناء منقطع» ومعناه: أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدَا» كما ثبت في "الصحيحين" أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال: ((يؤى بالموت في صورة كبش أملح» فيُوقف بين الجنّة والنار ثم يذبح» 
ثم يقال: يا أهل الحنّة» خلود فلا موت» ويا أهل النار» عار فلا موت))» الموت حق على الجن 
والإنس. 
قال الشيخ عمر سليمان الأشقر - رحمه الله - كما في "القيامة الصغرى" (ص :١۸‏ "الموت حتم 
و سي = ال س [کل شيء هَالِك بر 0 
م وليه بُرْحَعُونَ) [القصص: 88]» وقال: کل مَنْ علا فان * وى وَحْهُ ربك ذو الجلال 
ا * باي آلَاء رَيُكُمًا تُكَذَبَانِ) [الرحمن: ۲١‏ - ۲۸]ء ولو بحا أحدّ من الوت لنجا منه خيرة 
الله من خلقه محمد - صلى الله عليه وسلم -: اك ميت وإِنّهُم ن ل اء وق واس 
لله رسوله بأن الموت سمه في خلقه» وما حَعَلَنَا مشر مِنْ قَبْلِكَ لحل أفإن مت فم الْحَالِدُونَ) 
[الأنبياء: 4 "]. 
وق الحديث الذي أحرجه الطبراني في "الأوسط", وأبو نعيم في "الحلية"» والحاكم في "المستدرك" 
وغيرهم عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لأتاني حبريل» 
فقال: يا محمد عش ما شعت فإنك ميّت» وأحبب مّن شعت فإنك مفارقه» واعمل ما * شعت فإنك 
بحزي به» واعلم أن شرف المؤمن قيامُه الليل» وعرّه استغناؤه عن الناس))؛ (صحيح الجامع: ۷۳). 
وحاء في كتاب "الزهد والرقائق" لابن المبارك (ص ۸۸) عن أب الدرداء - أو أي ذر - قال: "ثولدون 


للموت» وتعمرون للخراب» وتحرصون على ما يفتّى» وتذرون ما يبقى". 
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* فالموت حق على الإنس والجن: 

ففي "صحيح البخاري" عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن البي - صلى الله عليه وسلم - كان 
يقول: ((أعوذ بعرّتك» الذي لا إله إلا أنت» الذي لا يعوت» والإنس والجن يموتون))؛ اه. 

فالموت عاقبة كل حي» وختام كل شيء» ونماية كل موجود - سوى الرب المعبود - فالكل سيموت» 
إلا ذا العرّة والجبروت» فالموت طالب لا يعجزه المقيم» ولا ينفلت منه المارب» فهو قضاء نافذ» وحكم 
شامل» وأمر حاتم لازم» لا مهرب منه ولا مفر» وبعد الموت يجارّى کل إنسان مِنّا بما عمل في هذه 
ا مه كما قال فال وکل كنس :ذائقة الت َنم YS‏ 
ررح عن الثَار وا اة قد فار وما الْحَياة الدنا إا ماع العُرُور) [آل عمران: »]١8‏ وقال - 
تعالى -: كل تفس ذاق اموت وََبلُوكُمْ بالشرٌ والْحيْر فتن ويا مُحَعُونَ) [الأنبياء: .]٣١‏ 

قال ابن عباس - ر الله عنهما - في تفسير هذه الآية: "نختب ركم بالشدة والرحاء والصحة والسّقم 
والغنّى والفقرء والحلال والحرام» والطاعة والمعصية» والهدى والضلال؛ أي: لننظر كيف شك ركم 
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وصب رکم [وَإليْنَا ُرْحَعُونَ)» لا إلى غيرنا فنجازيكم بأعمالكم"؛ اه. 


4 


e 


وأخرج الإمام أحمد - بسند حسن - عن أنس - رضي الله عنه = قال: "لما قالتْ فاطمة ذلك» يعي 
لما وحد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كرب الموت ما وجدء, قالت فاطمة: واكرباه: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا بيّة» إنه قد حضر بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحد لموافاة 
يوم القيامة))؛ (السلسلة الصحيحة: .)١۱۷١۳۸‏ 
وكان الإمام ان يقول: "يا دار٤‏ خريين قرت الق , 
وكتب سال بن عبدالله بن عمر إلى عمر بن عبدالعزيز في رسالة له طويلة منها: "أما بعد» فإن الله - 
تبارك وتعالى - خلق الدنيا لما أراد» وجعل لما مدَّة قصيرة» فكان ما بين أوها إلى آخرها ساعة من 
النهار» ثم قضى عليها وعلى أهلها الفناء» فقال: كل شيء الك إلا وهه له الْحُكْمْ وله عون 
[القصص: ۸۸]؛ (حلية الأولياء: .)۲۸٤/١‏ 

إن الطبيب بطبه ودوائه = لا يستطيعٌ دفاعَ تحب قد أَنّى 

ا ريف ا ی 0 ا عطي 


ا ا E‏ 


3 
4 


www.alukah.net 


19 


للموت وقت وأجل محدّد: 

للموت وقت يأ فيه» فلا يستطيع أحذ أن يتجاوز الأحل الذي ضربه الله» وقد قدر الله آجال العبادء 
وحرى بذلك القلم في اللوح المحفوظ» وكتبته الملائكة الكرام - والمرء في بطن أمه - فلا يتأخر المرء 
عمًا كت له ولا يتقدّم) وكل إنسان مات» أو قتل› أو غرق» أو سقط من طائرة أو سيارة» أو 
ارقف٠‏ أو غير ذلك مع الأسباب» فاه قد مات باحله الذي قدّره الله وأمضاف وقد دلت على 
ذلك نصوص كثيرة» منها 

.]١ 8 قوله - تعالى -: وما کان تفس أن موت إا ذد الله انا موجلا) [آل غمران:‎ - ١ 
E سوق اا ااا‎ 

N E o‏ فإذا او ا ١‏ تاعازن ماع وا ون 
[الأعراف: ٠٤١‏ ]. 

5 - وقال - تعالى -: وما اهلكا مِن قَريَةِ إلا ولا كاب مَعْلومٌ * ما سبق مِن أمَةٍ أَحَلَهَّا وَمَا 
یسه ا [الحجر: 0 

أعمارهم: وغاية آجالهم؛ وف ذلك يقول - سبحانه -: ولو يوذ الله الاس بِظَلْمِهِمْ مَا كرك عَليهَّا 
مِنْ اة ولكن يُوَحخَرْهُمٌ إلى أجل مُسَمَّى فإذا حَاء أحلهم لا يستأجرون ساعة وا يَسْتَقَدِمُونَ) [النحل: 
قل “فال د (واز و ا ا غ و 
يُوَعحْرُهُمْ إلى أجل مُسَمَى سی فَإِذا حَاء أَحَلَهُُ فإن الله كان بعِبّادِهِ بَصِيرًا [فاطر: 45]» وفي "صحيح 
مسلم ونيد مسو O‏ الى امامل 
وسلم» ورضي الله عنها -: "اللهم أمتعن بزروحي رسول ا وبأبي أبي سفيان» وبأحي معاوية"» قال: 
فال البي صلی الله عليه وسلم ج ((لقد سالت الله لآجال مضروبة» وأيام معدو دة) وأرزاق 
a‏ ا ا AS‏ 
عذاب النار» وعذاب في القبر كان خيرًا وأفضل)). 

فكل إنسان له أحل حدود» ورزق معلوح» لا يستطيع أن يتجاوزه بحال من الأحوال؛ لأنه قدر عليه 
مسلم" عن عبدالله ين عمرو / بن العاص - رضي الله عنهما - قال: معت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول: زر کب الله مقادير الخلائق قبل أن + يخلق السموات والأرضن نين الف سنة) قال: 
وكان غرشه على الماء)). 
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وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: حدثنا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق» قال: ((إن أحدكم يجمّع في بطن أمه أربعين يومًا تُطفة ثم 
يكون علقة مثل ذلك ثم مُضْغة مثل ذلك ثم يرسل املك فينفخ فيه الروح» ويؤمّر بأربع كلمات: 
بكب رزقه» وأحله» وعمله» وشقي أو سعيد)). 

وأحرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن البي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: ((وكل الله بالرحم ملكاء فيقول: أي رب» نطفة» أي ربء علقة» أي رب» مضغة» فإذا أراد الله 
أن يقضي خلقهاء قال: أي رب ذكر أم أنثى» أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأحل؟ فيكتب كل 
ذلك في بطن أمه)). 

فد ات ارين كلذ ا دوا وعد قال تيان : [فَلَا تَعجل عَلَيْهمْ إِنمَا تعد لَهُمّ عَذَا) 
[مريم: ٤۸]ء‏ قال على بن أبي طلحة: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "نعدٌ أنفاسهم في 
الدثيا"؟ (تفسير ابن كتير 11/9 


إذا جاءت سكرة الموت فلا فوت: 

يا ابن آدم» إذا ترل بساحتك الموت» فلا فوت» قال - تعالى -: [وَجَاءَتْ سَكرَة الْمَوْتٍِ بالْحَقّ ذَلِكَ 
اكت ينه تع 1 |13 ة]. 

قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها: 

قرول الله ع قيال < وحاوت اها اسان سكرة الموث باه آي كفك لك عن القن الذئ 
كدت کے ده !ذلك ما كدت وله کے اند کا ھی الذى كيك مه فف ايك قاذ غيه 
ولا مناص» ولا فكاك ولا خلاص. 

وف قوله: َلك ما كنت مِنْهُ تَحِيدُ) قولان: 

أحدهما: أن "ما" ها هنا موصولة؛ أي: الذي كنت منه تحيد» معن اد و اء اقفر اقل مدل يلت 
ونزل بساحتك. 

القول الثان: أن "ما" نافية» بمعين: ذلك ما كنت تقدر على الفراق منه» ولا الحيد عنه. 

والعبد لا بمكنه أن يدفع غائلة اموت عن نفسه مهما بلغ حرصه على الحياة؛ ولذا عاب الله على أهل 
النفاق تثبيطهم عن الجهاد» بزعمهم أن القعود عنه ينجي من الموت؛ فقال - سبحانه - في شأفم: 
الذِينَ قالوا لإخوانهم وَقَعَدُوا لو أَطَاعُوئًا مَا قتلوا قل فَاذْرَوُوا عَنْ ألفسكم المَوْت إن كم صَادِقِينَ) 
[آل عمران: 8١]؛‏ فالموت لا ينجي منه هرب» ولا يغ عنه جزع؛ ولا يدفع عنه حذرء ولو تحصن 
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راف ار ك ا فال د هال عد ا ركم الوت ولو كنم في 
بروج مُشَيِّدَةٍ1 [النساء: ۷۸]» ولا ينجو منه فار ولا يسلم منه مّن هرب» وقد أبان الله ذلك لليهود 
مع كراهيتهم له وخوفهم منه؛ فقال الله هم: (قل إن اموب ِي فِرُون مِنهُ ل ملاقیکم تم رون 
ا عالم لعب والشهادة یتک بمًا کش ماود [الجمعة: ۸]» وأنذر المنافقين بأن فرارّهم منه لا 
يزيد في أعمارهم» ولا يؤخر في آحالهم؛ بل بقاؤهم في الدنيا إلى قدر مقدور» وأحل مكتوب» كما 
قال = سبحائه -: فل أن بعكم رار إن ررم من الوت أو الل ودا ا مون نا قن 
ار حاب اوقل دهان عد كا 58 بعت التَرَافِيّ * وقيل مَنْ راق lT‏ 
وَالْتَقفتِ الاق بالسسّاق ا ربك يومد المَسَاق 4 [القيامة: +؟ - ."]؛ قال ابن زيد: [َالتَرَاقِيَ : 


نفسه» وقال ابن حرير الطبري: إذا بلغت نفس أحدهم التراقي عند مماته ورج يما. 


واختلف أهل التأويل في معنى قوله - تعالى -: من رَاق): 
قال عكرمة: "هل من راق يرقي؟"» وقال أبو قلابة: "هل من طبيب شافي؟", وقال ابن زيد: "قال 
أهله: مَن ذا SNe‏ به» وطلبوا له الأطباء uel holy,‏ الله الذي 
قد نزل به شيًا: 
إن القلييت اله عله oa‏ 
حن إذا ما انتهت أيام رحلته = حار الطبيب وخانثه العقاقير 
وكما قال علي زين العابدين بن الحسين: 
وقد أتوا بطبيب كي يُعَالِجَنِي = ولم أرَ الطب هذا اليوم ينفعُني 
وا وضار الرظ دواعي ورد بلا رفق ولا هون 
واستخر ج الروح مي في تَعْرْعْرِهَا = وصار في الحلق مرا حين غرغرني 
وسل روحي وظل الجسم منطرحًا = على الفراش وأيديهم تُقلبني 
وقال آخرون في معن ومن رًاق): بل هذا من قول الملائكة بعضهم لبعض» يقول بعضهم لبعض: مَّن 
يرقى بنفسه فيصعد بما. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "إذا بلغت نفسه» قالت الملائكة: من يصعد ها؟ ملائكة 
الرحمة» أو ملائكة العذاب". 
وقرلف روط أله الرواف 41 أنه أزقم اللي قد خزل بد أنه فزاق: الدنيا. والاهل واناله والولهه بوقال 
قتادة: "استيقن أنه الفراق"» وقال ابن زيد: "لا يدري بموت من ذلك المرض أو من غيره؟". 
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وقوله - تعالى -: إوالتفت السًاق بالسًاق) اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: 

فقال بعضهم: معي ذلك: والتفت شدة أمر الدنيا بشدة أمر الآخرة» (وهذا ما ذهب إليه ماهد 
وقتادة... وغيرهما). 

وعن علي وابن عباس - رضي الله عنهم - في معناها: يعي: آخر يوم من الدنياء وأول يوم من 
الآحرة» فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله. 

وعن الضحّاك قال: أهل الدنيا (الناس) يجهزون الجسد» وأهل الآخرة (الملائكة) يجهزون الروح. 

القول الثابي: أن معن ذلك: التفت ساقا الميت إذا لفتا في الكفن. 

قال الحسن: لفهما في الكفن» هما ساقاك إذا لفتا في الكفن. 

القول الثالث: عن بذلك: والتف بلاء ببلاء» (وهو قول مجاهد). 


والراجح: هو القول الأول» (قول علي وابن عباس - رضي الله عنهم). 
قال او رو د رمه الله د ق ف ا ص 0۹۸ 
ر الأقوال.ق ذلك بالضحة عبد فرل من قال معي ذلك ةوالت ساق الدثيا مساق رة 
وذلك شدة كرب للموت» بشدة هول المطلع» والذي يدل على أن ذلك ا قوله: أت ربك 
يوْمَئِْذٍ الْمَسَاقً)» والعرب تقول لكل أمر اشتدٌ: قد شمر عن ساقه» وكشف عن ساقه» ومنه قول 
الشاعر: 

إذا شَمَّرتْ لك عن ساقها = فَوَيْها ربيع ولا تسم 
فعتی بقوله: (وَالَْقْتٍِ السّاق کک أ التصقت إحدى الشدتين بالأخرى» وقال - تعالى -: 
لادان بتع اليج 3 رات عدو لزي © وطة اللي الريك ركز لاللزر * قزرا 
إن ل 7 غير مَدِينِينَ را إن کش صَادِقِينَ 1 |الواقعة: ۸۳ - ۸۷]. 
قال ابن كثير في "تفسيره "۳/5 = ۰۱ 
فلولا إِذا بعت الْخُلْقومَ)؛ أي: الروح» الْحُلَقَومَ]؛ أي: الحلق» وذلك حين الاحتضار؛ كما قال - 
تال هد | كلا إذا بلحت الَراقِيّ * وقيل مَنْ راق TSE‏ * إلى 
ربك يَوْميِذٍ الْمَسَاقْ) [القيامة: ١‏ - ١۳]؛‏ وهذا قال ها هنا: [ِوَأَهُمْ حيتي تنظرُونَ)؛ أي: إلى 
انظ وما وكايلده: مين E‏ لوعن( لد تايا ليه مِنكُمْ)؛ أي: علائكتناء [وَلكِنْ د 
بْصِرُون]؛ أي: ولكن لا تروفهم» كما قال - تعالى - إِذا ا المرانت توف سا 


تراه 


وهم 0 [الأنعام: 5 
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وقول = تعال جه ١.‏ فلولا إن کشم غير مَدِينِينَ * تَرْحَعُوتَهًا إن كم صَادِقِينَ) [الواقعة: كم ۸۷]» 
معناه: فهلاً ُرجعون هذه النفس الى قد بلغت الحلقوم 9 مكانا الأول» ومقرها في الجسد يدك 
غير مَدِينينَ]» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "يعيي: محاسبين"؛ وروي عن جاهد» وعكرمة» 
والحسن» وقتادة» والضحاك والسديء وأبي حرزة مثله. 

وقال سعيد بن جبير والحسن البصري - رحمهما الله -: ([فلَولًا إن كم غَيْرَ مَدِينِينَ * تَرْحِعُوتهًا إن 
كُمْ صَادِقِينَ) [الواقعة: 285 ۸۷]» غير مصدّقين أنكم تدانون وأبعئون وتُجرّون» فَرُدُوا هذه 
النفس". 


وقال مجاهد: [غيرَ مَدِينِينَ: غير موقنين» وقال ميمون بن مهران: غير معذيين مقهورين. 


© إذا نزل بالإنسان الموت» وبلغت الروح الحلقوم, أغلق باب التَُوبة: 

قال - تما -: إلا الم على الله ل عاو الو بهاو كم ورن بن قريب اوليك يرب 
الله عََيْهِمْ وان الله عَلِيمًا حَكِيمًا * وَيْست الوبة للَدِينَ يَعْمَلونَ السات حَتّى إا حَضر أَحَدَهْ 
الْمَوْتُ قال إِنّي 3ت الات ولا اللي رود ون كنار ارك اح ا عدا ل [الساءة ۷ا 
.]١‏ 

ومعن قوله - تعالى -: نم ويون مِنْ قريب]؛ أي: ما كان دون الموت فهو قريب» وقال الحسن 
البصري - رحمه الله -: ما ل يُعَرْغِرِ؛ (جامع البيان لابن حرير الطبري (9/8) بتصرف). 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال: ((إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُكَرْغِر))؛ (صحيح الجامع: 30١)4؛‏ أي: ما لم تبلغ 
الروح الحلقوم. 

وأخرج الإمام أحمد أيضاء وابن ماحه من حديث بسر بن جححّاش - رضي الله عنه -: "أن البي - 
صلى الله عليه وسلم - بصق يومًا في كفو فوضع عليها إِصْبْعَهُ ثم قال: ((قال الله - عز وجل -: ابن 
آدم» أَنّى تُعْجزني» وقد َلْقَتُكَ من مثل هذه؟ حي إذا ويك وعدلئك مَشَيت بين بُردين وللأرض 
منك وئيدٌء فجمعت ومنعت» حن إذا بلغت التراقي» قلت: أتصدّق» وأنّى وان الصدقة؟))؛ 
(الصحيحة: .)١١ ٤۳‏ 

فعلى الإنسان المفرّط المقصّر أن يبادر بالتوبة والعمل الصاح قبل ججيء هذه اللحظة؛ فقد أحرج الإمام 
مسلم عن أبي هريرة - رضي الل دض أن وسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((بادروا 
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بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغرياء أو الدّحَانء أو الدّحّالء أو الدابة» أو خاصة أحدكم“ أو 


« وقت الموت من الغيب الذي استأثر الله به: 

وقت الموت من الغيب الذي استأثر الله بعلمه؛ قال - تعالى -: إوعنده مفاتح عيب ل 0 ِل 
هُوَ) [الأنعام: 59]» وقال: (إن الله عِنْدَهُ عِلَمُ السّاعة يرل ليث ويلم ما في الُرْحَامِ وَمَا كدري 
فس مَاذا كسب غا وَمَا تَدْري تفس باي أرْض موت إن الله عَلِيم بيز [لقمان: 5؟]. 

و الى عل ا عا رمل > إن هده ان ى اتم الب آل اها عن عاد ف 
روى البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: ((مفاتح الغيب حمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عِنْدَهُ عِلْم الساعة ويترل الْعَيث وَيَعْلَمْ م 
في الْأَرْحَامٍ وما تَدْرِي تفس ماڏا كسب عدا وما ٿڏري تفن باي أَرْض تَمُوت إن الله عد حبر 
[لقمان: 5؟]))؛ فالإنسان لا يعلم مئ ينقضي 58 وقي أي بقعة يكن مضجعه أفي ب بر أم 32 12 
وقي سهل أم حرزن» وقريب ذلك أم بعيد؛ كما قال - سبحانه -: ولم ا في اريت 
السوات وَالأَرْضٍ وما حَلَقَ الله من شيء وان عَسَى أن يَكُونَ قد اقرب أَجَلَهُمْ باي حَدِيث بده 
ومون [الأعراف: .]١86‏ 

ولذلك دعا رب العالمين إلى المسارعة إلى المبادرة لفعل الطاعات» وعمل الخيرات قبل الممات؛ فقال - 
تعالى -: لوسارعوا u‏ مَعْفرَةٍ مِنْ ربكم وَحَنّةِ عَرْضُهَا السَّمَوَاتْ وَالْأَرْضُ أَعِدت لِلَمُيّقِينَ [آل 
عمران: ۱۳۳]» ( سابقوا 5 مَْفِرَةٍ من ربكم وح عه كَعَرْض السّمَاء وَالأرْض عدت لين 
اموا بالل وَرُسْلِهِ درك فطل الله تيو من شاء وال ذو اقل لظي [الحديد: ١5]ء‏ قاقر 
الْحَيْرَاتَ) [البقرة: 44 »]١‏ [المائدة: .]٤۸‏ 

وكا الي > صل الله عليه روسل - يفك على (البادزة اا رل ال قل خرن الال 
وجاهدة النفس قبل حلول الأحل» ففي "صحيح البخاري" عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - 
قال "أل رسن الله - صلى الله عليه وسلم نکی فقال: رك ق الذنيا كانك غریب :او عابر 
سبيل))» وفي الحديث: (رخذ من صحتك لمرضيك» ومن حياتك لموتك))» وكان ابن عمر - رضي الله 
عنهما - يقول: "إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء"» وفي رواية عند 


^ حاصة أحدكم؛ ا ما يخصه دون غيره» وأراد به الموت الذي يخصه. 
' أمر العامة: المقصود به الساعة؛ أي: يوم القيامة؛ لأنما تعم الناس جميعًا. 
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الترفدي؟ "وعد قك فن أهل الور والعق كما ساق فة الأحرذي"5 هاه "شمر 
ا ولا تفت فإنك إن قصرت» انقطعت وهلكت". 
5 *]: 


4 
ع 


ي رض نموت إن الله عَليم بير حير 1 [لقمان: 


فقد جاء في الحديث الذي أحرجه الطبراني في "الكبير" وأحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أراد لله قبض عبدٍ بأرض جعل له فيها حاحة))» 
(ولعل هذا حير شاهد هذا الأثر الذي ذكره الغزالي في الإحياء: ج 54/5 »)١‏ عن الأعمش بن خيثمة 
قال: دحل ملك الموت على سليمان بن داود - عليهما السلام - فجعل ينظر إلى رحل من جلسائه 
م النظر إليه» فلما خرج» قال الرحل لسليمان: من هذا؟ قال سليمان: هذا ملك ا قال: لقد 
رأيته ينظر إلي كأنه يريدي» قال سليمان: فماذا تريد؟ قال: أريد أن تأمر الريح حن تحملئ إلى أقصى 
الهند» ففعلت الريح ذلك ثم قال سليمان لملك الموت بعد أن أتاه ثانية: رأيتك تلم النظر إلى واحدٍ من 
حلسائي» قال ملك الموت: نعم» كنت أتعجب منه؛ لأ كنت ارت أن أقبضه بأقصى المند في ساعة 
قريبة» وكان عندك فعجبت من ذلك". 

قال أحدهم: 

مَشيناها حْطى كيت علينا - ومَنْ كيت عليه حْطى اها 


ومن کیت فده بأرض - فليس يموت في أرض سواها 
لذلك ينبغي على العبد أن يجتهد دائمًا؛ امتثالا لقوله - تعالى -: إولًا ار 1 و ا [آل 
عمران: ؟١1]؛‏ أي: مستسلمون لطاعته» فلا يأتيك الموت إلا على طاعة؛ لأن الإنسان لا يعلم مى 


بموت» وبأي أرض سيموت. 


© ثواب من مات غريبًا: 

كناف .بيات نلق شين عو لمن قبس ل و yT E‏ 
والنسائي - بسند حسن - عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: "توفي رحل بالمدينة 
اي ا NESS‏ 
الناس: لِم يا رسول الله؟ قال: ((إن الرحل إذا مات بغير مولده» قيس له من مولده إلى منقطع أثره في 
الجنّة))؛ (صحيح الجامع: .)١515‏ 
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أخرج الترمذي عن أي عرّة - يسار بن عبيد - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا 
قضى الله لعبدٍ أن يموت بأرض» جعل له إليها حاحة - أو قال: ها حاحة)). 


معنى الحو والإثبات في الصحف وزيادة الأجل ونقصانه: 

سكل شيخ الإسلام - رحمه الله - فقيل له: قد يُشكل على بعض الناس مواضع في كتاب الله وأحاديث 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقول بعضهم: ذا كان الله عم كل ما هو كائن؛ وكتب ذلك 

كله غنده في کتاب لا يراد فيه ولا ينقص» فما معن قوله: (يَمْحُو الله م ما يَاء و یت وَعِنْدَهُ اه 

الاب [الرعد: وم]؟ 

وإذا كانت الأرزاق والأعمار والآحال مكتوبة في اللوح الحفوظ لا تزيد ولا تنقص» فما توحيهكم 
- صلی الله عليه وسلم -: ((مَن سره أن يُبْسّط له في رزقه وَيِنْسَأ له في أثره» فيصل رَحِمه))؛ 

(البحاري ومسلم)؟ 

وكيف تفسرون قول نوح لقومه: أن عدوا الله وقوه وَأَطِيعُون * يعفر أ 

إِلَى أحَلٍ مُسَمَّى) [نوح: ۳ 4]؟ 


وما قولكم في الحديث الذي فيه: ((إن الله جعل عمر داود - عليه السلام - مائة سنة بعد أن كانت 


ص 


من ذو ا 


و 
0 


والجواب: إن الأرزاق والأعمار نوعان: 

نوع جرى به القدر وكنب ف أم الكتاب» فهذا لا يتخير ولا يتبدل: 

رار اماع اليو اكه يواجر اح بويد رورسم الله قال = CL E‏ 
يَشَاء وَيثبت وَعِنْدَهُ م اكاب [الرعد: ۳۹]ء وام الكتاب هو اللوح الحفوظ الذي قدّر الله فيه 
الأمور على ا هن عله فتن كدب اللاك يريد العم ريق ر كلك الررق سب الأسبايه ان 
اللائكة يكتبون له رزقًا وأجلاء فإذا وصل رَحِمَهُ زِيد له في الرزق والأحل» وإلا فإنه ينقص له 
منهما"؛ (مجموع الفتاوى: 10/8 5). 
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والأجل أجلان: 

أجل ر ر ا د مكل تكلمة اله للمافكة و ل ا 
وسلم -: ((مَن سره أن يُبْسّط له في رزقه» ويُنْسّأ له في أثره» فليصل رحمه)» فإن الله أمر الملك أن 
يكتب له احلا وقال: "إن وصل رحمه زدته كذا وكذا"» الملك لا يعلم أيزداد أم لا؟ لكن الله يعلم ما 


يستقر عليه الأمر» فإذا حاء ذلك لا يتقدم ولا يتأحر"؛ (مجموع الفتاوى: 511/4). 


يقول ابن حجر العسقلابي - رحمه الله - كما في "فتح الباري" 8/١1١‏ 4): 

"الذي سبق في علم الله لا يتغيّر ولا يتبدّل» والذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل 
العامل» ولا ببعد أن يتعلق ذلك ما في علم الحفظة ولو كلبق بالآدمي؛ فيقع فيه امحو والإثبات؛ 
كالزيادة في العمر والنقص» وأما ما في علم الله فلا عر فيه ولا إثبات» والعلم عند الله"؛ (القضاء 
والقدر للدكتور عمر سليمان الأشقر ص ٠۷ = ٦‏ 

وقال الإمام النووي - رحمه الله - كما في "شرح مسلم" 1175/١5(‏ - ۷۳): 

- وبسط الرزق: توسيعه وكثرته» وقيل: البركة فيه. 

- أما التأحير في الأحل» ففيه سؤال مشهور: هو أن الآحال والأرزاق مقدّرة لا تزيد ولا تنقص؛ كما 
قال - تعالى -: [ولكل أمة أجل فَإِذَا حاء أحلهم لا يَسَتأخرُونَ ساعة ولا يستقدمون [الأعراف: 


.] "5 


فما معنى الزيادة في العمر؟ 

يجيب عن هذه العلماء بأحوبة؛ الصحيح منها: أن هذه الزيادة بالبركة في العمر» والتوفيق للطاعات» 
وعمارة أوقاته عا ينفعه في الآخرة» وصيانتها عن الضياع في غير ذلك. 

والثايي: أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح الحفوظ... ونحو ذلك فيظهر لهم في اللوح 
الحفوظ أن عمره ستون سنة» إلا أن يصل رحمه» فإن وصلها زيد له أربعون» وقد علم الله - سبحانه 
وتعالى - ما سيقع له في ذلك وهو في معن قوله - تعالى -: يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب) [الرعد: 5]» فهذا بالنسبة إلى علم الله - تعالى - وما سبق به قدره» ولا زيادة» بل هي 
مستحيلة» وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصوّر الزيادة وهو مراد اللو 

والغالث: أن المراذ بقاء ذكره الجميل بعده» فكأنه م يَمت؛ حکاه القاضي» وهو ضعيف أو باطل» 
والله أعلم؛ اه. 
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رر ور سو 


معنى قوله - تعالى -: وما يُعمّرُ مِنْ مُعَمّر ولا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرهِ إلا في كاب إن ذَلِكَ عَلَى الله 
يَسيرَ] [فاطر: .]١١‏ 


اختلف في معنى الآية على قولين: 
أوهما: أن ما يعمّر من معمّر فيطول عمره» ولا ينقص من عمر آخر غيره عن عمر هذا الذي عمر 
طويلا إلا ی کاب عنده فكنوب قبل أن تحمل به آنه وقبل أن تضعه» ولا يزداد فيما كتب له ولا 
ينقص؛ وهو قول ابن عباس وغيره. 
والضمير في: ولا يُنقصُ مِنْ عُمْرِوِ) على هذا القول عائدٌ على الجنس رأي البشر)» كما يقال: عندي 


ثوب و نصفه؛ أ ونصف ثوب آخر. 


والقول الثابئ: هو ما قاله سعيد بن جبير وغيره: 

قال سعيد بن حبير: في أول الصحيفة مكتوب عمره» ثم يكتب بعد ذلك: ذهب يوم» ذهب يومان؛ 
حن يأ على أجله"؛ (الدر المنثور للسيوطي: 57/5 4). 

أي إن ما يُعمّر من مُعَمَّر ولا ينقص من عمره بفناء ما في من أيام حياته» فذلك هو نقصان عمره 
والضمير على هذا القول عائد على المعمّر الأول. 

ومعن الكلام: ما يطول عمر أحد» ولا يذهب من عمره شيء فينقص» إلا وهو في كتاب عند الله 
مكتوب؛ ذكرهما ابن حریر في "تفسيره" »)١77- 177/1١(‏ وذهب إلى ترحيح القول الأول؛ لأنه 
أشبه وأظهرء وذكرهما ابن كثير في "تفسيره" »)٥٥۰/۳(‏ ووافق ابنَ حرير في اختياره للقول الأول 
وقد قال بذلك أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" »)441١ - 5190/١ ٤(‏ وذكر أن 
التعمير والتقصير يراد مما شيئان: 

أحدها: أن هذا يطول عمره» وهذا يقصر عمره» فيكون تقصيرّه نقصًا له بالنسبة إلى غيره» كما أن 
العم يطول فو كن الع رباد له اة ال الا 

والثايي: قد يراد بالنقص النقص من العمر المكتوب» كما يراد بالزيادة الزيادة في العمر المكتوب. 

وفي "الصحيحين" عن البي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((مّن سره أن يُنْسّط له في رزقه» ويشساً 
لدق غمرهة فيصل ر حم م قال وقد قال يعض الناس» إن المراد به البركة ى العم بان يعمل 
في الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثير» قالوا: لأن الرزق والأحل مقدّران مكتوبان» فيقال 
هؤلاء: تلك البركة - وهي الزيادة في العمل والنفع - أيضًا مقدّرة مكتوبة وتتناول جميع الأشياء. 
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فالجواب المحقق: 3 الله يكتب للعبد اد 2 صحف الماائكة فإذا وصل رهمه» زاد في ذلك 
المكتوب» وإن عمل ما يوحب النقص نقص من ذلك"؛ (انظر: تفسير القرطبي: < rrr‏ وفتح 
الباري: .)4١ 5/١١ - ۳۰٠/٤‏ 


حضور الشيطان عند الموت: 

قال القرطبي في "التذكرة" ص٤۳:‏ سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر القرطبي» يقول: 
"حضرت أخا شيخنا أبي جعفر أحمد بن محمد القرطي بقرطبة» وقد احتضرء فقيل له: لا إله إلا الله 
فكان يقول: لاء لاء فلما أفاق» ذكرنا له ذلك» فقال: أتاني شيطانان عن بين وعن شمالي» يقول 
أحزهنا: مت يهوديًا فإنه حير الأديان» والآخر يقول: مت شيراب فإنه حير الأديان» فكنت أقول لمما: 
E‏ 

ولكن هذا ليس لازمًا لكل أحد كما يقول ابن تيمية» بل من الناس من تُعْرض عليه الأديان قبل موته» 
ومنهم مّن لا عرض عليه؛ وقد وقع ذلك لأقوام» وهذا كله من فتنة الحيا والممات ال أُمِرنا أن نستعيذ 
منها في صلاتنا؛ (مجموع الفتاوى: 5/5 5؟). 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - "أن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء الإنسان 
وقت موته؛ لأنه وقت الحاحة» واستدل بالحديث الذي في الصحيح: ((الأعمال بخواتيمها)). 

رقال د على الله ضلية ود < زره الد ل يعمل آل ا حع ما دوكرلا جه رها إلا درا 
تس عله الكتايع يعي حل اهل لار قحا ر اد يعمل أهل لار حه ما 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الحنّة فيدحلها)). 

ولهذا روي: "أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت» يقول لأعوانه: دونكم هذاء فإنه إن 
ليد (مجموع الفتاوى: )2 ا ر "التجاية الى" و 
وهناك من يزيغ ب 3 آخر لحظات حياته وهؤلاء الذين كتب عليهم الشقاء؛ ولهذا أمرنا رب 
العاليق أن تست غيم ازاف القلواب: و اها من ود ا وارد كر دال = دعا اا هن 
ربا ا رغ قلوبتا بعد إذ ديا وَحَبْ لَنَا مِْ لَدلك رَحمة إِنّكَ أنت الْوَمّابُ) | ال ق ۸ 
هذا الكلام ليس عليه دليل من الكتاب أو السّة» ولكن يستأنس به هذا الأصل» وهو حديث أخحر جه 
الإمام مسلم عن حابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
((إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من ثأنه؛ حن يحضره عند طعامه» فإذا سقطت من 
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أحدكم اللقمة فليّمِط ما كان بها من أذى, ثم ليأكلهاء ولا يدعها للشيطان, فإذا فرغ فليلعق أصابعه؛ 
فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة)). 


ملك الموت: 

في عقيدة أهل السنّة والجماعة: الإبمان ملك الموت. 

قال ابن بطة: في "الشرح والإبانة" (ص 757 ؟): 

"الإبمان .كلك الموت أنه يقبض الأرواح ثم ترذ في الأحساد في 
والسلطان وعِظم الخلق» وغيرهما من الصفات الي جعلئّه قادرًا على قبض أرواح كثيرة في أماكن مختلفة 
بعيدة الأطراف في لحظة واحدة؛ (انظر: تفسير القرطبي: e ۹ ٤/١٤‏ ١1م‏ ). 
ل یفاک مَلَكُ المت الّذِي 5 م إلى IME SE‏ 
.]١١‏ 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - كما في كتاب "العظمة" لأبي الشيخ :)4۲٤/۳١(‏ "خطوة ملك 
الموت ما بين المشرق والمغرب". 

وصح عن مجاهد أنه قال عن ملك الموت: "خحُويت له الأرض» فجعلت له مثل الطست يتناول منها 
حيث يشاء"؛ (تفسير الطبري:١4//71).‏ 

قال ابن جرير الطبري - رحمه الله - في "تفسيره" :)5١5/17(‏ 

"إن قال قائل: أوليس الذي يقبض الأرواح ملك الموت» فكيف قيل: [تَوَقيْهُ رسلا [الأنعام: ›]٦١‏ 
والرسل جملة وهو واحد؟ أوليس قد قال: قل يَتوَفَاكُمْ مَك الْمَوْت الذي وكل E‏ [السجدة: 
١1؟‏ 

ثم أحاب عن ذلك بقوله: " قيل: حائز أن يكون الله - تعالى - أعان ملك الموت بأعوان من عند 
فيقومون بذلك بأمر ملك الموت» فيكون التوفي مضافا إلى ملك الموت؛ إذ كان فعلهم ما فعلوا من 
اه قل تق تله اغوان ا وجله من لقره ر السلعاة بوت لل يكن 
السلطان باشر ذلك بنفسه»ء ولا وليه بيده» وقد تأوّل ذلك كذلك جماعة من أهل التأويل"؛ اه. 


القبور» وهو يتصف بصفات من القدرة 


وذهب آخرون إلى: أن الذي يتولى قبض الأرواح هو ملك الموت نفسه»ء فقال ابن كثير في "تفسيره" 
57/9 5): "والظاهر من هذه الآية» أن ملك الموت شخص معيّن من الملائكة» وأن له أعوانًا كما هو 
المتبادر من حديث البراء بن عازب . 
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فهو يدل على أن ملك الموت: هو الذي يلي قبض الأرواح» وينزل معه ملائكة آخرون» وورد عن 
قتادة أنه قال: تلي قبضها الرسل» ثم تدفعها إليه» وورد عن ابن عباس وإبراهيم النخعي: أن ملك الموت 
هو الذي يلي قبض الأنفس» وقد رد العلامة الشنقيطي على إشكال» وفيه: 

أنه جاء في بعض آيات القرآن أن الذي يتوفى الأنفس هو رب العالمين» وجاءت آيات أخرى لق أنه 
ملك الموت» وأخرى تقول: إِنا الملائكة» فكيف نحمع بين هذه الآيات؟ 

* ففي قوله - تعالى -: قل يََوَفَاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الّذِي وكل بِكُمْ...) [السحدة: ]١١‏ أسند الله 
تعالى في هذه الآية الكريعمة التوفي إل فلك واعد, 

* وأسنده في E‏ إلى جماعة من الملائكة؛ كقوله: إإن ا تَوَفَاهُمُ المَلائْكة )؟ [النساء: ۹۷| 
وقوله: [تَوَقتهُ رُسُلنَا» قال ابن عباس: أعوان ملك الموت» وقوله: ولو ترَى إِذ فى الذي كفروا 
الْملَائِكَة الآية [الأنفال:٠0]ء‏ وقوله: وو تَرى إذ الظَّالِمُونَ في عَمَرات الْمَوْت والْملَائَكَة باطو 
يديهم [الأنعام: ۹۳]. 

* وأسنده في آية أخرى إلى نفسه - عز وجل - وهي قوله - تعالى -: الله يتوفى الأنْفْسَ حن 
مَوْتِهًا...؟ [الزمر: ؟4]. 

والجواب عن هذا ظاهرء وهو: أن إسناده التوفي إلى نفسه - سبحانه - لأن ملك الموت لا يقدر أن 
يقبض روح أحد إلا بإذنه ومشيئته - تعالى -: وما كان لتس أن تَمُوت إلا يان الله تابا مُوَجَلَا) 
[آل عمران: »]١55‏ وأسنده للك الموت؛ لأنه هو المأمور بقبض الأرواح» وأسنده للملائكة؛ لأن 
ملك الموت له أعوان من الملائكة تحت رئاسته» يفعلون بأمره ويترعون الروح إلى الحلقوم» فيأخذها 
ملك الموت» والعلم عند الله تعالى؛ اه بتصرف (رفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب؛ 
للشنقيطي ص .)3١5‏ 

تنبيهات: 

١‏ - قال القرطبي - رحمه الله - في "التذكرة" ص55: 

سل الإمام مالك بن أنس عن البراغيث» أملك الموت يقبض أرواحها؟ فأطرق مايا ثم قال: لها نفسٌ؟ 
قال: نعم قال: ملك الموت يقبض أرواحها [اللَهُ يتوفى الْأَنْفسَ جين مَوْتها) [الزمر: ؟4]؛ اه. 

۲ - قد تكون "توق معن استكمل أحله» واستوفاه"» وتي قوله تعالى: [وَالّذِينَ يُعَوَفُوْنَ مِنَكُم) 
[البقرة: من الآية74؟] قراءتان بالبناء للمعلوم وللمجهول» وأنها على قراءة البي للمعلوم (يَتَوَفَوْن) 
معن (استيفاء الأحل)؛ قاله ابن النحاس وغيره 
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و كلك ل وو أن شرل م (بفتح الفاء المشدّدة)؛ فالله هو الذي توفى العبّد؛ أي: أماته» أو 
وداه أحله» والصحيح أن يقال: 5 فلان"؛ (بضم التاءء وكسر الفاء المشدّدة). 

۳ - يقول البعض: NEE‏ وهذا لا جوز؛ لأن في مثل هذه الحالة نقول: 
وهل الله بجهول؛ حن لا يُعْلّم من الذي توفاه» فالأولى في مثل هذا الموطن ألا تقال هذه الكلمة: "مب 
للمجهول" عندما نقول:" بُوْفِي"؛ ويستحب أن يستبدل كلمة مبني للمجهول بكلمة 'لما لم يسم 
فاعله". 

تخيير الأنبياء عند الموت: 

وهذه خاصة بالأنبياء» وليست لأحد من البشر سواهم. 

روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: حطب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - الناس فقال: ((إن الله حير عبد بين الدنيا وبين ما عنده» فاحتار ذلك العبد ما عند الله» قال: 
فبكى ابو بکر» فعجبنا لبكائه» أن يُخبر رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عن عبد خیر» فكان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الّخّه وكان أبو بكر أعلمنا)». 

- فعندما يحضر الأنبياء الموت» فإن الله يُرِيهم ما لحم عنده من الثواب الحزيل والأجر الكريم, ثم يخير 
الأنبياء بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى ذلك المقام» ولا شك أن كل رسول يفضل النعيم المقيم على 
الدنيا وما فيهاء وقد حدث هذا لرسولنا - صلى الله عليه وسلم؛ ففي صحيح البخاري عن عائشة - 
رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو صحيح: ((إنه لم يُقبَضْ 
بي قط حن يرَى مقعده من المنّةه ثم يُخيّر))» فلما نزل به ورأسه على فخذي» غشي عليه ساعة» ثم 
أفاق» فأشخص بصره إلى السقف» ثم قال: ((اللهم الرفيق الأعلى))» قلت: إذا لا يختارناء وعَرّفت أنه 
الحديث الذي كان يُحَدَتُنا به» قالت: "فكانت تلك آخرٌ كلمة تكلم ما البي - صلى الله عليه وسلم 
- قوله: ((اللهم في الرفيق الأعلى)). 

وحاء في رواية أخرى عند البخاري: ت البي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي مات 
فيه: وأحذئه بحة يقول: َمَعَ الّذِينَ أَنعَمْ الله عَلَيْهِمْ مِنَ اين والصديقينَ والشهداء والصالحين 
و ا فلت ف اله کر ا" 


شبهة والرد عليها: 
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* فقء موسى - عليه السلام - عينَ ملّك الموت: 

أخرج البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "أرسل”' © ملك الموت إلى موسى - عليه 
السلام - فلما حاءه صكه؛ فرحع إلى ربه» فقال: أرساتَئ إلى عبدٍ لا يريد الموت” '» قال: ارجع إليه 
فقل له: يضع يده على متن ثور» فله ما غطى يده بكل شعرة سنة» قال: أي ربء ثم ماذا؟ قال: ثم 
الموت» قال: فالآن؛ قال: فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدّسة رمية بحجر)). 

قال ابن حجر - رهه الله - في "الفتح" ١5/١ثاه:‏ 

"قال ابن خريمة: "أنكر بعضٌ المبتدعة هذا الحديث» وقالوا: "إن كان موسى عرفه فقد استخف به 
وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتصّ له من فقء عينه؟". 

والجواب: أن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حيئئلء وإنما بعثه إليه احتباراء 
وإنما لطم موسى ملك الموت؛ لأنه رأى آدميًا دحل داره بغير إذنه» ولم يعلم أنه ملك الموت» وقد أباح 
الشارع فقء عين الناظر قي دار المسلم بغير إذنِ» وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في صورة 
آدميين فلم يعرفاهم ابتداء» ولو عَرَفهم إبراهيم لما قدّم لهم المأكول» ولو عَرَّفهم لوط لما حاف عليهم 
من قوف 

وعلى تقدير ان يكون عرفه, فمن أين لهذا المبتدرع مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر؟ ثم من أين 
له أن ملك الموت طلب القصاص من موسى فلم يقتصً له؟ ولخص الخطابي كلام ابن خزيعة وزاد فيه: 
أن موسى دفعه عن نفسه لما ركب فيه من الحدة» وأن الله رد عين ملك الموت؛ ليعلم موسى أنه جاءه 
من عند الله؛ فلهذا استسلم حيقئل". 

وقال النووي - رحمه الله -: لا بمتنع أن يأذن الله لموسى قي هذه اللطمة امتحانًا للملطوم. 

وقال غيره: "إغا لطمه؛ لأنه حاء لقبض روحه من قبل أن يخيره» لما ثبت أنه لم يقبض ني حن يخير» 
فلهذا لما خيّره في المرة الثانية أذعن» قيل: وهذا أُوْلَى الأقوال بالصواب» وفيه نظر؛ لأنه يعود أصل 
السؤال» فيقال: لِم أقدم ملك الموت على قبض ني الله وأحل بشرط؟ فيعود الجواب أن ذلك وقع 
امتحانًا . 

وقال ابن حبان - رحمه الله - في "صحيحه": 


44 
4 


٠‏ عند أحمد ومسلم: ((حاء ملك الموت إلى موسى» فقال: أحب ربّك فلطم موسى عينَ ملك الموت ففقأها))» وعند 
الطبري: ((كان ملك الموت يأتي الناس عيانًا فأتى موسى فلطمه ففقأ عينه)). 

١‏ زاد همام: ((وقد فقأ عينه» فردٌ الله عليه عينه))» وني رواية: ((فقال: يا رب» عبدك موسى فقأ عي ولولا كرامته عليك 
لشققت عليه))» وفي رواية: ((لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى حانب الطريق تحت الكثيب الأحمر)). 
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"ذكر خبر شع به على منتحلي سنن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - مّن حرم التوفيق لإدراك 
اه .زوع ان ديات ا ر ی ا "إن الله عر وجل سد ت رل اله د ل الله 
عليه وسل - يعلمًا للف وارك مركم الإباثة عن مراد فلم صلل الله علي وسلم ك رسال 
وبين عن آياته بألفاظ جحملة ومفسرة, عقلها عنه أصحابه أو بعضهم وهذا الخبر من الأخبار الى يدرك 
معناه مّن لم يحرم التوفيق لإصابة الحق؛ وذاك أن الله - جل وعلا - أرسل ملك الموت إلى موسى 
رسالة املا واغضار» وآمره أن يقرل ٠0‏ ابح ربك أمر اختيار وايقلاع» لا أمرًا بريد الله = جل .وغاذ 
- إمضاءه» كما أمر خليله - صلى الله عليه وسلم - بذبح ابنه أمر اختبار وابتلاء» دون الأمر الذي 
أراد الله - جل وعلا - إمضاءه؛ اه بتصرف واختصار. 

وهذا الحديث وأمثاله فرق ما بين أصحاب الحديث» سن ایت البي - صلى الله عليه 
وسلم - ويقولون: ما جاءنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلى العين والرأس» وبين أفراخ 
لمعتزلة من العقلانيين الذين يحكمون عقولهمء ويضعوفا فوق النقل» وجهلوا أن الشرع يأني .بمحارات 
العقول لا بمحالات العقول» وجهلوا أن الشرع حاكم والعقل محكوم عليه. 


شبهة أخرى: 

يقول بعض المبتدعة: "إن ملك الموت - عليه السلام - قال لله - عز وجل -: («أرساتَئ إلى عبدٍ لا 
يريد الملوت))» فيعقبون على ذلك ويقولون: وهل هناك رسول - أو حي عبد صالح - يكره الموت؟! 
الجواب: أحل» إن العبد الصالح يكره الموت» لكن لا يكره لقاء الله إنما يكره الموت؛ لأنه يحول بينه 
وبين العمل الصاح والتزود للآخرة» والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم أن الببي - صلى 
الله عليه وسلم - قال: ((مّن أحبً لقاء الله أحبً الله لقاءه» ومّن كره لقاء الله كره الله لقاءه))» 
قالت عائشة - رضي الله عنها -: "إنا لنكره الموت..." الحديث» فلم ينكر عليها النبي - صلى الله 
عليه وسلم - مقالتهاء ولو كان ذلك فيه مخالفة» لأنكر عليها البي - صلى الله عليه وسلم". 


الحكمة من الموت: 

إن الموت مرحلة يمر يما الإنسان, ومازلة يَرِدُهاء وحقيقة لا يتخطاهاء وكأس يتجرّعها. ومنهلاً 
يسقى منه. وللموت حكم كثيرة؛ منها: 

١‏ - في الموت يتجلى كمال قدرة الله الخالصة - سبحائه - وعظيم حكمته في تصريف أطوار الخلق؛ 
فهو الذي أنشأ هذا الإنسان من عدم, ثم أوجده i‏ بعد حلق؛ حي صار بشرًا 
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سويًا يسمع ويبصر ويعقل» ويتكلم ويتحرك» ويسالم ويخاصم» ويتزاوج ت.سع ویتناسل» ويعيش على 
أرض الله» وينال من رزق الله ثم بعد ذلك كله يُوِيته الله - تعالى - فلا يأكل ولا يشرب» ولا يسمع 
ولا ييصرء ولا يعقل ولا يتحرّكء فيزول بعد بقاء» ويفنّى بعد وحود» وکل ذلك بتصريف الله وقدرته 
وبالغ حكمته في خلق الأمور المختلفة والأحوال المتضادة» قال - تعالى -: فلولا إن کشم عير مُدِينينَ 
* ترٴحعوتها إن كم صَادِقِينَ) [الواقعة: 285 ۸۷]. 

تضمّنت الآيتان تقريرًا وتوبيًاء واستدلالاً على أصول الإبمان» من وجود الخالق - سبحانه وتعالى - 
وكمال قدرته» ونفوذ مشيئته وربوبيته» وتصرّفه في أرواح عباده؛ حيث لا يَقادِرُون على التصرف فيها 
بشيء» وأن أرواحهم به ردقيه ا ا ذها إليهم إذا شاءء 5 أبدائهم منها تارة» ويجمع 
بينها وبينهم تارة"؛ (الثبات على دين الله د/ الأمين الصادق: ٩۷٦/۲‏ - ۷۷). 

اف ل صلق ارتوا عاق لیات راا کی و امن بطع كن یه قلات عاك نه 
الي َلَقَ الْمَوْتَ والحياة ليبلوكم أيكم اخس عَمَلا وهو الْعَرِيرُ امور [الملك: ؟]. 

- بالموت تصل النفس إلى اليقين» وتتعرف على حقيقتها؛ من حيث إفها خلوقة للخالق - سبحانه‎ - ٣ 
وأنها مخلوقة لغاية.‎ 

؛ - لم يخلق الله البشرّ في الدنيا على نة قابلة للدوام» بل جعلهم خلائف في الأرض» يخلف بعضهم 
بعضاء فلو أبقاهم لفاتت المصلحة والحكمة في حعلهم خلائف؛ (شفاء العليل لابن القيم: ص .)١5١‏ 
: - في الموت نعم عظيمة لا تتأنّى للناس إلا به» فلولا الموت لما هنأ هم العيش» ولا طاب في هذه 
الأرض» ولا وسعتّهم الأرزاق» ولضاقت عليهم المساكن والمدن» والأسواق والطرقات. 


وهناك حقيقة علمية: 

أتدري أي الحبيب» لولم يخلق الله الموت» ماذا كان سيحدث لو تكاثرت ذبابتان دون موت؟! 
والجواب: أن الأرطن, معا ا جين فک و ا من الاباب جا د سے ف الكرة الأرضية 
كاملة حلال سنتين فقط. 

ارت کا ا یح من تكد هذه الحياة الى حشيت بالعُْصّص» ينك بالمككاره والآلام الباطنة 
والظاهرة» إلى نعيم لا ينفد» وقرَّة عين لا تنقطع» وسعادة لا تنتهي في ظلال وارفة» وبساتين مؤنقة» 
وجنات دائمة» مع خيرة الرفقاء» وأطيب الأصفياء"؛ (الثبات على دين الله د/ الأمين الصادق: 


. 
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وجاء في "تفسير ابن كثير" )٦٦٥/١(‏ عن أبي الدرداء - رضي اه ف فد قال امنا من مؤمن إلا 
والموت خير له» وما من كافر إلا والموت خير له» ومّن لم يصدّقئ؛ فإن الله يقول: [ وما عِنْدَ ا 
رار [آل عمران: ۱۹۸]ء ويقول: وكا يَحْسَبَنَ الِينَ كمَرُوا ألما ملي لَهُمْ حَيرٌ لأنفسهم نّم 
ملي لهم لِيرْدَادُوا ِنَم وَلَهُمْ عَذَابٌ مهن [آل عمران: 178]؛ (انظر كتاب: "الإيمان باليوم الآخخر" 
للد کور على عد الصاان :كن ۴٢‏ د ۴ . 


الموت راحة للمؤمن, ونقمة على غيره: 

فالموت راحة للطيبين» وأكلالاك بهو ف يستريح منه أهل الأرض ومن أذاه» حي الجماد؛ 
دي" غلبه مفازة فقال: ((مستريح أو مستراح منه))» قالوا: يا رسول الله» ما المستريح وما المستراح 
منه؟ قال: ((العبد المؤومن يستريم من نصّب الدنيا وأذاها رححهة ا والعبد الفاجر يستريح منه 
- وعند البخاري ومسلم كذلك من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ك ((أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة, فخير تقدموما إليه» وإن تك سوى ذلك» 
فشر تضعونه عن رقابكم))» والصالح تبكي لموته السماء وأهلهاء بخلاف الأشقياء؛ فما بكت عَلَيْهمُ 
الشناء و الاك | الدغياة: 6؟]. 

حاء في "زاد المسير في علم التفسير" لابن الجوزي (7545/1)» و"الدر المنثور" للسيوطي )۳٠/١(‏ عن 
بر حم رين الله هه س4 "إن لون إقا مات يكن عليه ان من "الأ رظي وخا ع كن السا 
وإن آل فرعون لم يكن لهم في الأرض مصلىء ولا في السماء مصعد عملء فقال الله - تعالى -: [ فم 
کت عَلَيْهُمُ السسّمَاء رارض [الدحان: 5؟]» وإلى نحو هذا ذهب ابن عباس- رضي الله عنهما". 
رجا ق "زاف السير" آنا عن حافك ركه اه > أله قال "ما مات نوس إل يكت عليه السماء 
والأرض أربعين صباحًاء فقيل له: أوتبكي؟ قال: وما للأرض لا تبكي على عبدٍ كان يعمرها بالركوع 
وقال محمد بن كعب القرطبي - رحمه الله -: "إن الأرض لتبكي من رحل» وتبكي على رجل» وتبكي 
ثم قرأً: (فمَا كت عَليْهم السسّمّاء وَالأَرْضٌ)"؛ (البداية والنهاية: 19/9؟). 


www.alukah.net 


37 


+ 


وقفة: 

لا يتمتى أحدٌ من الصالحين أن يعود إلى الدنيا بعد الموت؛ لأنه قد استراح من عنائهاء إلا الشهيد الذي 
عل نل سا که يعدت أن مرد إل ایا اغری لکن ال مر ری ن ما ا ا 
حرج الإمام اج والطبراني» والنسائي في "امحتيى" - بسند صحيح - عن عبّادة بن الضامت - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما على الأرض نفس تموت» وها عند الله 
خير» تحب أن ترجع إليكم» ولا نعيم الدنيا وما فيها إلا القتيل؛ فإنه يحب أن يرحع فيقتل مرة 
أحرى)). 

وهذا ما حدث مع عبد الله بن حرام والد حابر - رضي الله عنهما - فالبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال حابر - رضي الله عنه -: ((أما علمت أن الله - عز وجل - أحيا أباك» فقال له: تمن على» فقال: 
رد إلى الدنياء فأقتل مرة أحرىء فقال الله - عز وحل -: إن قضيت الحكم أنهم إليها لا يرحعون))» 
وف رواية: ((أن الله - عز وجل - قال له: يا عبدي» تمن علي أعطِك» قال: يا رب» فأبلغ مّن ورائي» 
ازل ال فر ويا = هذه الآية: وكا تسن لين قتِلُوا في سيل الله اموا بل أحياء عند رهم 


يررقون) [آل عمران: .))]١59‏ 


معنى تردد الله - سبحانه وتعالى - في قبض نفس المؤمن: 

أحر ج البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
((إن الله - تعالى - قال: مَّن عادى لي وليّا فقد آذه بالحرب» وما تقرّب إلي عبدي بشيء أحب إلي 
ما افرضت عليه وما يزال عدي يشرابة إلى التواقل حي افيد فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به ويدّه الي ببطش كاء ورجله الي مشي حماء ولقن سألي لأعطينه» ولئن 
استعاذيي لأعيذنّه وما ادس عم شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤومن» يكره اموت وأنا 
أكره مُساءته)). 

وقد سئل شيخ الإسلام - رحمه الله - كما في "مجموع الفتاوى" (7/9"؟) عن معن تردد الله» فقال 
"إن طائفة ردت هذا الكلام» وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردّد» وإنما يتردّد من لا يعلم عواقب الأمور, 
والله أعلم بالعواقب. 

والتحقيق: أن كلام رسوله - صلی الله عليه وسلم - حق» وليس اح أعلم بالله من رسوله» ولا 
أنصح للأمة منه» ولا أفصح ولا أحسن بيانًا منه» فإذا كان كذلك كان التحذلق والمنكر عليه مِن أضل 
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الناس وأجهلهم وأسوئهم أدبا بل يجب تأديبه وتعزيره» ويجب أن يصان كلام رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - عن الظنون الباطلة» والاعتقادات الفاسدة» ولكن المتردّد منا - وإن كان تردّده في الأمر 
لأحل كونه ما يعلم عاقبة الأمور - لا يكون ما وصف الله به نفسه يمترلة ما يوصف به الواحد منا؛ 
فإن الله لیس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته» ولا في أفعاله» ثم هذا باطل» فإن الواحد منا يتردّد 
لعدم العلم بالعواقب» وتارة لما في الفعل من المصالح والمفاسد» فيريد الفعل لما فيه من المصلحة» ويكرهه 
لما فيه من المفسدة» مثل إرادة المريض لدوائه الكريه» بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة الي 
تكرهها النفس هو من هذا الباب؛ كقوله - تعالى -: ( كيب عَلَيْكُمُ الْقعَال وهو کر كم [البقرة: 
7 ومن هذا الباب يظهر معن التردد المذكور في هذا الحديثء فإنه قال: ((لا يزال عبدي يتقيب 
إل بالنوافل حي أحبه)» فإن العبد الذي هذا حاله صار محبويًا للحق» مُحبًا له» يتقرّب إليه أولا 
بالفرائض» وهو يحبّهاء ثم احتهدَ في النوافل الى يحبها ويحب فاعلهاء فأتى بكل ما يقدر عليه من 
محبوب الحق» فأحبّه الحق لفعل محبوبه من الجانبين» بقصد اتفاق الإرادة» بحيث يحب ما يحبه بوبه 
ويكره ما يكرهه محبوبه» والرب یکره أن يسوء عبده ومحبوبه» فلزم من هذا أن یکره الموت ليزداد من 
محاب محبوبه» والله - سبحانه وتعالى - قد قضى بالموت» فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد فالرب 
مريد لموته لما سبق به قضاؤه» وهو مع ذلك كارة لمساءة عبده» وهي المساءة الي تحصل له بالموت» 
فصار الموت مرادًا للحق من وجه» مكروها له من وجه» وهذا حقيقة التردد» وهو أن يكون الشيء 
الواحد مرادًا من وحه» مكروهًا من وحه» وإن كان لا بد من ترجح أحدٍ الجانبين» كما ترحح إرادة 
الموت» لكن مع وحود كراهة مساءة عبده» وليس إرادته موت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته» 
كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته". 

لا کے اسان الوت أو يلاغو به 

فلا يتمئّى الإنسان الموت» ولا يدعو به» فإن ذلك منهي عنه» وعمر المؤمن لا يزيده إلا خيرًاء إن كان 
محسئًا ازداد من الخير» وإن كان مسيئاء فإنه يقلع عن الذنب ويتوب منه. 

أخرج البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ل ل ا 
يقول: SS‏ بجا عنبركا تلهلة” نار O E TT‏ يستعتب))» وټ 
لفظ مسلم: زرا اد أحدكم الموت» ولا يدع به من قبل أن يأتيه» إنه إذا مات 26 انقطع 
عمله» وإنه لا يزيد المؤمنَ عُمُرُه إلا خيرً))» ومعين: "يستعتب"؛ أي: يسترضي الله بالإقلاع 
والاستغفار؛ (فتح الباري)» وقيل: "يستعتب"؛ أي: يرجع عن موحب العتب عليه؛ أي: يرجع عن 
الإساءة. 
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وأخرج الإمام أحمد أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: ey‏ تقس الروت فإنلك إن كنت 
محسئًا تزدادٌ إحسانًا إلى إحسانك خيرٌ لك وإن كنت مسيقا فإن تؤخر فتَستَعتِب من إساءتك خير 
لك» فلا تتمنّ الموت))» وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت 
زمرلا على الل عليه وج - رل ون ا اعا ااا قالراة ر عا رسو 
ل ا 


إعا عي لعل اداد وا س فاه اك ' يستعتتف يستعتب )). 
قال الحافظ ابن حب حب بع وه اله د ف نت ۵ 15/1 ف قول ابي - صلى ال عله وسلم-. 
ا عا أن ودد کر وما سا قله أن 7 يستعتب))» فيه إشارة إلى أن المع في النهي عن 


تمي الموت والدعاء به» هو انقطاع العمل بالموت» فإن الحياة يتسبّب منها العمل؛ والعمل يحصل زيادة 
الثواب» ولو لم يكن إلا استمرار التوحيد فهو أفضل الأعمال. 


وھا يدل على أن زيادة العمر للمؤمن زيادة في الخير له: 

ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن طلحة بن عبيدالله - رضي الله عنه -: "أن رحلين من بلي قدما 
على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان إسلامُهما جميعًاء فكان أحدهما أشد اجتهادًا من 
الآخر» فغزا الجحتهد منهما فاستشهد, ثم مكث الآخر بعده س م رفي قال طلحة: فرأيت في المنام: 
بينا أنا عند باب اة إذا أنا يمماء فخرج حارج من انق فأذِن للذي توفي الآخِرَ منهماء ثم حرج 
فان للذي استشهد, ثم رحع إلي» فقال: ارح فإنك لم يأن لك بعدء فأصبح طلحة يُحدّث به 
الناس» فعجبوا لذلك» فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحدّثوه الحديث» فقال: ((من 
أي ذلك تعجبون؟)» فقالوا: يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجحتهادًاء * ثم استشهد» ودحل هذا 
الآ الا فلك فال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أليس قد مكث هذا بعده سنة؟))» 
قالوا: بلى» قال: ((وأدرك رمضانء فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟))» قالوا: بلى» قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض))؛ (صححه الألباني 
في صحيح ابن ماجه: .)١ ١/١‏ 

وسمع عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - رحلا يتمنّى الموت» فقال: "لا تتمنّ الموت» فإنك ميت» 
لكن سلوا الله العافية"؛ (الزهد لهناد: ص 

وأحرج البخاري ومسلم عن قيس قال: تف ايعان ونان اک جا قا ليو لو ل ان برضو له الله به 
صلى الله عليه وسلم - مانا أن ندعو بالموت لدعوت به". 
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وأخرج النسائي عن أنس - رضي الله عنه - أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تدعوا 
بالموت» ولا تتمنّوه» فمّن كان داعا لا بد فليّقل: اللهم أَحْينِ ماكانت الحياة خيرًا لي» وتوقَنٍ إذا 
كانت الوفاة حيرا لي))؛ (صحيح الجامع: .)۷٠٠١‏ 

وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى 
e‏ ورا من ا الرث لضر نرل يه - وني رواية: من ظر أضاية: - فإذا كان أ 
بد فاعلاً - وفي روا "فان کان متا - فليقل: اللهم أحيئ ماكانت الحياة حيرا 1 وتوفئ إذا 
كانت الوفاة خخيرًا لي)). 

((فإن كان لا بد فاعلا)): فإن كان لا بد متمنيًا الموت» ((فليقل: اللهم أحيئ ما كانت الحياة خيرً 
لي))» وهذا يدل على أن النهي عن نمثي الموت مقيد بما إذا لم يكن على هذه الصيغة؛ لأن في التمئ 
المطلق نوع اعتراض» ومراغمة للقدر الحتوم» وقي هذه الصورة المأمور به نوع تفويض وتسليم للقضاء. 
قال النووي - رحمه الله -: "وني الحديث أن من حاف ولم يُصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه» 
فليقل: ((اللهم أحيئ إن كانت الحياة يرا لي...)) إلخ؛ والأفضل الصبر والسكون للقضاء. 

قال الفسدي رضم الل دى قر لدي الصابق: 

هذا نمي عن يمني الموت للضر الذي يتزل بالعبد؛ من مرض» أو فقر» أو حوف» أو وقوع في شد 
ومهلكة... أو نحوها من الأشياءء» فإن في تمن الموت لذلك مفاسد: 

- منها: أنه يؤذن بالتسخط والتضجر من الحالة الى أصيب كاء وهو مأمور بالصبر والقيام بوظيفته» 
ومعلوم أن نمثي الموت يناقي ذلك. 

- ومنها: أنه يُضعِف النفس» ويُحدث الخور والكسلء ويُوقع في اليأس» والمطلوب من العبد مقاومة 
هذه الأمور» والسعي قي إضعافها وتخفيفها بحسب اقتداره» وأن يكون معه من قوة القلب وقوة الطمع 
في زوال ما نزل به» وذلك موحب لأمرين ن: اللطف الإلمي لن أتى بالأسباب المأمور ياء والسعي النافع 
الذي يوجبه قوة القلب ورجاؤه. 

- ومنها: أن تمثي الموت جهل وحمق» فإنه لا يدري ما يكون بعد الموت» فرعا كان كالمستجير من 
الضر إلى ما هو أفظع منه: من عذاب البرزخ وأهواله. 

- ومنها: أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة الى هو بصدد فعلهاء والقيام بما» فكيف يتمنّى 
اتقطاع عمل الذرة منه خيرٌ من الدنيا وما عليها؟! 

* وأحص من هذا العموم: قيامه بالصبر على الضرٌ الذي أصابه» فإن الله 5 الصابرين أحرهم بغير 
حساب. 
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ولحذا قال في آحر الحديث: ((فإن كان لا بك فاغاك فليقل: اللهم أحي إذا كانت الحياة حيرا لي 
وتوفئ إذا كانت الوفاة يرا لي))» فيجعل العبدٌ الأمرّ مُفوّضًا إلى ربه» الذي يعلم ما فيه الخير 
والصلاح له» والذي يعلم من مصالح عبده ما لم يعلم العبد» ويريد له من الخير ما لا يريده العبد 
لنفسه» ويلطف به في بلائه» كما يلطف به في نعمائه؛ اه. (بمجة القلوب الأبرار: ص .)۲٠١۸‏ 
والحاصل: أن نمثي الموت لضرٌ دنيوي أمرٌ مكروه» ووجه كراهيته في هذا الحال أن المتمني للموت 
لر لرل به ا اه تل لايس ا مى ,رمه وهو لا يدري إل ما يصون يخ الرت فلعله يعور 
إلى ضر أعظم من ضره» فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. 

وفي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إغا يستريح من غير له)؛ فلهذا لا ينبغي 
له أن يدعو بالموت» إلا أن يشترط أن يكون خيرًا له عند الله - عز وجل - كما جاء في الحديث. 


تنبيه مهم: يجوز تمَنّي الموت في حالات, منها: 

أولا: تمني الموت عند حضور أسباب الشهادة, ومن أمثلة ذلك: 

امش ركونء قال البي - صلى الله عليه وسلم -: ((قوموا إلى جَنّةَ عرضها السموات والأرض))» فقال 
عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟! قال: ((نعم))» قال عمير: 
0D. .‏ دما :0 :0 __ 07 3 5و. . . ٠.‏ 
جه > فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ما يحملك على قولك: بخ.. بخ؟))» قال: 
لا والله يا رسول الله إلا رحاء أن أكون من أهلهاء قال: ((فإنك من آهلها))» فأحرج تمرات من قرنه 
فجعل يأكل منهن» ثم قال: لئن حييت حن آكل ترات هذه» إا لحياة طويلة» فرمى مما كان معه من 
التمر» ثم قاتل حى قبل . 

وكذلك ا سألة عرف ين الخارث = أبن غفراء ك فقال: "يا رسول الل ها بضحك الراب من عبد 
قال: ((غمسه يده في العدو حاسر))» فترع درعًا كانت عليه فقذفهاء ثم أحذ سيفه فقاتل حن قتل"'؛ 
(ابن الأثير في أسد الغابة» وابن هشام في السيرة)» والنماذج كثيرة في الصحابة وفي غيرهم من السلف 
الصالح» حيث كانوا يتمنون الموت طلبًا للشهادة. 


۲ والحديث أخرجه الإمام أحمد» وأبو نعيم في "الحلية" (۲۹۰/۸)» والبزار من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
"قيل: يا رسول الله ماتت فلانة واستراحت» فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: ((إغا تريخ من غر 
له))؛ (السلسلة الصحيحة: ١٠/ا١).‏ 
۳ ((بخ.. بخ)): كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير. 
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ومن الأمثلة على ذلك أيضًا: سؤال معاذ لنفسه وأهل بيته الطاعون لما وقع بالشام؛ طلبًا للشهادة. 


ثانيا: تمي الموت ن وثق بعمله شوقا إلى لقاء الله - عز وجل -: 

قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله - في "فتح الباري"(0١/7+١1‏ - :)١84‏ "عند قول النبي - صلى الله 
عليه وسلم -: ((لا يتمنين...)): إنه إذا حل به - أي الموت - لا جنع من نميه رضًا بلقاء الله ولا من 
طلبه من الله لذلك وهو كذلك» ولهذه النكتة عقب البخاري حديث أبي هريرة بحديث عائشة: «اللهم 
اغفر لي» وارحمين» وألحقئ بالرفيق الأعلى))؛ إشارة إلى أن النهي مختص بالحالة الي قبل نزول الموت» 
فلله دره ما كان أكثر استحضاره وإيثاره للأحفى على الأحلى شحذا للأذهان. 

وقد َفِي صنيعه هذا على من جعل حديث عائشة في الباب "باب تمي المريض الموت" معارضًا 
لأحاديث الباب» أو ناسحًا للهاء وقوّى ذلك بقول يوسف - عليه السلام -: ا ميلم وَألْحِقني 
بِالصّالِحِينَ] [يوسف: ١١٠]ء‏ قال ابن التين: "قيل: إن النهي منسوخ بقول يوسف... فذكره» 
وبقول سليمان: [وَأَدِْلي بِرَحْمتِكَ في عبادك الصَالِحِينَ) [النمل: »]٠۹‏ وبحديث عائشة في الباب» 
وبدعاء عمر بالموت وغيره.. قال: وليس الأمر كذلك؛ لأن هؤلاء إنما سألوا لما قارب الموت» قلت 
(أي الحافظ): وقد احتلف في مراد يوسف - عليه السلام - فقال قتادة: لم يتمنّ الموت أحدٌ إلا 
يوسف حين تكاملت عليه النعم» وجُمع له الشمل اشتاق إلى لقاء الله؛ (أخرجه الطبراي بسند صحيح 
عنه)» وقال غيره: بل مراده: توفي مسلمًا عند حضور أحلي؛ كذا أخرحه ابن أبي حاتم عن الضحاك 
بن مزاحم» وكذلك مراد سليمان - عليه السلام. 

وعلى تقدير الحمل على قول قتادة» فهو ليس من شرعناء وإنما يؤحذ بشرع من قبلنا ما لم يرد في 
شرعنا النهي عنه بالاتفاق» وقد استشكل الإذن في ذلك عند نزول الموت؛ لأن نزول الموت لا يتحقق» 
فكم من انتهى إلى غاية حَرّت العادة موت من يصل إليها ثم عاش. 

والجواب: أنه يحتمل أن يكون المراد أن العبد يكون حاله في ذلك الوقت حال من يتمئ نزوله به 
ويرضاه أن لو وقع به» والمعێ: أن يطمئن قلبه إلى ما يرد عليه من ربه» ويرضى به ولا يقلق» ولو لم 


ق أنه جرت ق ذلك امرض + أف 
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وكان كثير من السلف يتمئّون الموت شوق للقاء الله: 
فالموت هو السبيل الموصل للقاء الحبيب بحبيبه: 
١‏ - ففي "حلية الأولياء" )9/١٠١(‏ عن حبان بن الأسود قال: "الموت خير» يوصل الحبيب إلى حبيبه". 
؟ - قال حذيفة - رضي الله عنه - لا حضرته الوفاة: يي لاله د 
إن كنت تعلم أن الفقر أحب لي من الغغئ» والسقم أحب لي من الصحة» والموت أحب ِل من 
العيش» فسهل علي الموت حن ألقاك"؛ (الثبات عند الممات لابن الجوزي ص .)١77‏ 
۳ - وقال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: أ الفقر تواضعًا لربي» وأحب الموت اشتیاقا لربيع 
وأحب المرض تكفيرًا لخطيئي"؛ (شرح الصدور ص .)١5‏ 
5 - وقال عنبسة الخولائ: "كان من قبلكم لقاء الله أحب إليه من الشهد". 
ه - وقال بعضهم: "طال شوقي إليك؛ فعجل قدومي عليك". 
5 - وقال بعضهم: "لا تطيب نفسي بالموت إلا إذا ذكرت لقاء الله - عز وجل - فإنئ حينئدٍ أشتاق 
إلى الوت كشوق الظمآن الشديد ظمؤه ف اليوع الخار الشديد حره إل الماء البارد الشديد برده". 
وقي هذا يقول بعضهم: 

أشتاق إليك يا قريبًا نائي = شوق ظام إلى زلال الماء 
ردول على جرا للق اقول الت عر وال د فل إن كانت لَكُمْ الاو الاخ عل الله تالف 
مِنْ دون الاس فتمتوا الْمَوْتَ إن کشم صَاوقين) [البقرة: 34]» وقوله - تعالى -: إقل يا ايها الْذِينَ 
هَادُوا إن زعمتم لك el‏ الاس َتَمَنوا المت إن کش او اح |ء فدل 
ذلك على أن أولياء الله لا يُكرّهُون الوت بل يتمنونه» ثم أخبر أنهم: إولا يَتَمنُوئَة أبدَا بمَا قدَّمَتْ 
يديه [الجمعة: ۷]؛ فدل على أنه إنما يكره الموت من له ذنوب يخاف القدوم عليها. 
٠‏ - كما قال بعض السلف: "ما يكره الموت إلا مريب". 
وفي حديث عمّار بن ياسر - رضي الله عنه - عن البي - صلى الله عليه وسلم -: ((أسألك لذة النظر 
إلى وحهك» والشوق إلى لقائك» في غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة))؛ (أخرجه النسائي» وابن 
حبان» والحاكم» وصححه الألباني في صحيح الجامع: .)١١١١‏ 
فالشوق إلى لقاء الله - تعالى - إنما يكون بمحبة الموت» وذلك لا يقع غالبًا إلا عند حوف ضراء مضرة 
ا اوش ما ن الدبو ا ]ذا عن :ذلك كات شونا إل فا الله هر وجل > وهو 
المسؤول في هذا الحديث» فلمطيع لله مستأنس بربه» فهو يحب لقاء الله والله يحب لقاءه» والعاصي 
مستوحش بينه وبين مولاه وحشة الذنوب» فهو یکره لقاء ربه ولا بد له منه. 
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۸ - وقال ذو النون: "كل مطيع مستأنس» وکل عاص مستوحش" وف هذا يقول بعضهم: 
امسو خی انت مما كيف کف جسن إذا شعت و استانس 

٩‏ - قال أبو بكر الصّديق لعمر - رضي الله عنهما - في وصيته له عند الموت: "إن حفظت وصييى لم 
يكن غائبٌُ أحبٌ إليك من الموت ولا بد منه» وإن ضيعتها لم يكن غائ أكرة إليك من الموت ولن 
تُعجزه". 
-٠‏ قال أبو حازم: كل عمل تكره الموت من أجله فاتركه؛ ثم لا يضرك م مت. 
١‏ - ولا احتضر زكريا بن عدي - رحمه الله - قال: "اللهم إن إليك مشتاق"» قال بشرٌ معلقا على 
كلام زكريا: "ليس أحد يحب الدنيا إلا لم يحب الموت» ومّن زهد فيها أحب لقاء مولاه". 
۲ - سكل أبو حازم: كيف القدوم على الله؟ قال: أما المطيع فکقدوم الغائب على أهله المشتاقين 
إليه» وأما العاصي فكقدوم الآبق على سيده الغضبان؛ (لطائف المعارف ص۸۲٥‏ - ٥۸١‏ بتصرف). 
١‏ - رُئي أحد الصالحين في النوم» فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: حيرا لم ير مثل الكريم إذا حل به 
مطيع» فالدنيا كلها شهر الصيام للمتقين» وعيد فطرهم يوم لقاء رهم» وصدق من قال: 

وقد صّمْتُ عن لذات دهري كلها = ويومٌ لقاكم ذاك فطرٌ صيامي 


ثالثا: تَنّي الموت عند خوف الفتنة أو الضرر في الدّين: 

وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى 
ر ((لا يتمنين أحدكم الموت لضرٌ نزل به - وفي رواية: e‏ 
بد قاعلا و رواية: فان كان سسا - فليقل: اللهم أحييٰ ما گانٹ ا خيرًا لي ولوف إذا 
كانت الوفاة خيرًا لي)). 

قال النووي في "شرح مسلم" عند قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يتمنين أحذكم الموت من 
ضر أصابه)): "فيه التصريح بكراهة تمي الموت لضرٌ نزل به؛ من مرضء أو فاقة» أو محنة من عدو... 

أو نحو ذلك من مشاق الدنياء فأما إذا حاف ضررًا في دينه أو فتنة فيه» فلا كراهة فيه؛ لمفهوم هذا 
الحديث وغيره» وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند حوف الفتنة في أدياهم"؛ اه. 

وقي الحديث السابق للنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((وتوفي إذا كانت الوفاة خيرًا لي))؛ ففي 
هذا تمني الموت وهو خيرٌ للمسلم من أن يفتن في دينه... أو نحو هذا. 

وهذا ما كان يدعو به البي - صلى الله عليه وسلم - فقد أحرج الإمام أحمد والترمذي عن معاذ بن 
حبل - رضي الله عنه - قال: "احتبس عنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات غداةٍ عن صلاة 
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الصبح» حى کدنا نتراءى قرن الشمس» فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سريعًا فثوّب 
بالصلاة» وصلى وتحوّز في صلاته» فلما سلّم» قال: ((كما أنتم على مصافكم))» ثم أقبل إليناء فقال: 
((إي سأحدثكم ما حبسي عنكم الغداة» إن قمت من الليل وصليت ما قدّر لي» فنعست في صلا 
حي استيقظت» فإذا أنا بربي - عز وجل - في أحسن صورة» فقال: يا محمد» أتدري فيم يختصم اللا 
الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب» فقال: يا محمد أتدري فيم يختصم اللا الأعلى؟ قلت: لا أدري يا 
و اواك ع ساد ب مارو ل لاي ا ره 
فقال: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات» قال :وها الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام 
إلى الجمعات» والجلوس في المساحد بعد الصلاة» وإسباغ الوضوء عند الكريهات» قال: وما الدرحات؟ 
قلت: إطعام الطعام» ولين الكلام» والصلاة والناس نيام قال: سّلء قلت: اللهم إن أسألك فعل 
الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحمئ» وإذا أردت فتنة في قوم فتوفئ غير 
مفتون» وأسألك حبك وحب مّن يحبك وحب عمل يقرب إلى حبّك))» قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: ((إنها حق فادرسوها ثم تعلموها)). 
ا ((وإذا أردت فتنة قوم قتوفئ غير مفتون)»؛ 
وهذا يدل على جواز ع يمني الموت عند الخوف من الفتنة» وهذا ما يؤكد عليه الني - صلی الله عليه 
يما +0 كرح لمان اتاد فين و روي عه ب ا 
- قال: ((اثنان يكرههما ابن آدم: الموت» والموت خير للمؤمن من الفتنة» ويكره قلة المال» وقلة المال 
أقل الحساب))؛ (انظر "السلسلة الصحيحة": .)8١‏ 


وقد تهنّى الموت ودعا به خشية الفسةٍ خلقّ من الصحابة وأئمة الإسلام وغيرهم: 

١‏ - فها هي مريم - عليها السلام - تقول: قات يا لني مت قبل هذا وَكُنْتْ تسيا مَنْسيًا) [مرم 
]؛ قال القرطبي في تفسير هذه الآية :)4۲/١١(‏ الس 
الدين» لوجهين: أحدهما: أها حافت أن بظن نا الشر في معد دك للها ذللكه الكاق: فلا يقع 
قوم بسببها في البهتان والنسبة إلى الزناء وذلك مهلك وعلى هذا الحد يكون تمي الموت جائرًا". 
وقال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية أيضًا :)١ ١/9‏ 

"فيه دليل حواز تمي الموت عند الفتنة» فا عرفت أنها ستبتلى وتُمتحن هذا المولود الذي لا يحمل 


الناس أمرها فيه على السداد» ولا يصدّقوفا في خبرهاء وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة» تصبح 
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عندهم فيما يظنون عاهرة زانية» فقالت: يا يني مت قبل هَذا)؛ أي: قبل هذا الحال» وكين قدا 
مسا ؛ أي: لم أحلق ول أك شيئا؛ (قاله ابن عباس)؛ اه. 
؟ - وأخرج الإمام مالك عن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - أنه سمع أباه يقول: "لما صدر عمر 
بن الخطاب - رضي الله عنه - من مين أناخ بالأبطح» ثم كوم كومة بطحاءء ثم طرح عليها رداءه 
واستلقى؛ ثم مد يده إلى السماء» فقال: اللهم كبرت سيئ» وضعفت قوي» وانتشرت رعيق» فاقبضئي 
إليك غير مضيّع ولا مفرّط» ثم قم المدينة فخطب الناس» فقال: أيها الناس» قد سننت لكم السنن» 
وفرضت لكم الفرائض» وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس ينا وشمالء وضرب بإحدى يديه 
على الأخرى, ثم قال: إياكم أن تملكوا عن آية الرحم أن يقول قائل: لا نجحد حدّين في كتاب الله 
فقد رجحم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمناء والذي نفسي بيده» لولا أن يقول الناس: زاد 
عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها: (الشيخ والشيخة فارجموها ألبثّة)» فإنا قد قرأناها"» قال مالك: 
ال ین مدا قال سا ون المي اما اا در اه ج 2١‏ جمر برضي الل عله 
- قال ييى: معت مالك يقول: "الشيخ والشيخة'؛ يعبئ: الثيب والثيبة» والشاهد قول عمر - رضي 
الله عنه - عندما حاف أن يتغير» فقال: "فاقبضن إليك غير مفتون ولا مفرط". 
وقد أبدع ابن الأحنف في قوله: 

يكي رحال على الحياة وقد - أفتى دُمُوعي شوقي إلى الأحل 

موت من قبل أن يغيّرن = الدهرٌ فإني منه على وَجَلٍ 

(العزلة: من 51): 
+ - قال على بن أي طالب - رضي الله عنه - ف يوم الجمل: "ليتئ مت قبل هذا اليوم بعشرين 
سنة!"؛ (كتاب المتمنين لابن أبي الدنيا ص 7"). 
4ب وکن کی بن غا ين مسعرد قال: "مر سليمان بن رد بامي» فطلب ماء ليتوضا به فاه 
الجارية بعاء» فمرٌوا برحل محلود يقول: أنا والله مظلوم» فقال: يا هذه» لمثل هذا كان زوحك (يعن 
عبدالله بن مسعود) يتمئّى الموت"؟؛ (كتاب المتمنين: ض ‏ ). 
ه - وقال عمرو بن مرة الهمداي: "تمنّى عبدالله لأهله ولنفسه الموت» فقيل له: تمنيت لأهلك فلم 
تمنيت لنفسك؟ فقال: لو أي أعلم أنكم تبقون على حالكم هذه لتمنيت أن أعيش» فذكر عشرين 
ما 4 لأكتاب: المتمتيق + ص 0/7 
5 - وتنّى عطاء السلمي الموت» وقال: "إنها يريد الحياة من يزداد خيرّاء فأما من يزداد شرًا فما يصنع 
بالحياة!"؛ (المصدر السابق: ص 59). 
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۷ - وكان أبو رجاء العطاردي يقول: "لأنا إلى مَّن في بطنها أشوق مي إلى من في ظهرها"؛ (المصدر 
السابق: ص .)۸٤‏ 

۸ - وقال طاوس: "لا يحرز دين المؤمن إلا حفرته"؛ (ابن أبي شيبة: 2»0707/١7‏ وأبو نعيم في الحلية: 
5 2). 

.)۲۲/۷ وقال القوري: "لا يحرز دين المرء إلا قبره" (الحلية:‎ - ٩ 

٠‏ - وعن ربيعة بن زُهير قال: قيل لسفيان: "كم تتمتى الموت» وقد ى عنه رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم؟! فقال: لو سألئ ري» لقلت: يا رب لثقتي بك» وحوفي من الناس؛ لأني لو خالفت واحدًا 
في رمّانة» فقلت: حلوة» وقال: مرة» لفت أن يشاط بدمي"؛ (العزلة للخطابي: ص .)5١‏ 

١‏ - وجاء في كتاب "رياض النفوس" (۲۳۹/۲) عن يونس أنه قال:"ما رأيت أحدًا سر بالموت من 
أبي الفضل يوسف بن مسرور مولى نحم الصيرفي» كان يقول: والله» لو أعلم أن أحدًا ثحاب دعوته» 
لسألثه أن يسأل الله - تعالى - لي الموت» فقلت له: أصلحك الله اوثحب أن تموت؟ فقال: وكيف لا 
أحب الخروج من دار الفتن» وإبليس» وكذا... وكذاء إلى دار أرحو فيها الاحتماع مع محمد - صلی 
الله عليه وسلم؟ ٠‏ 

وتحدّث أبو علي الحسن بن فتحون» فقال: "كنت جالسًا يومًا عند أبي محمد البرقي؛ حي دحل عليه 
أبو الفضل» فقال له: إن شعت تدعو وتُومّن» أو ندعو ويُوَمّنَء فقال أبو الفضل: أي ذلك شئت» 
راغا أبو الفضل و الفا و غك لاحر ورمن شان دعا الان الت قال < المويه» فعا الى بحد 
ذلك شهر حي مات أبو الفضل» ثم شهر آخر بعده حي مات محمد البرقي - رحمهما الله تعالى. 

يقول أبو هريرة - رضي الله عنه -: "سيأ على الناس زمان» يكون الوت أحب إلى العلماء من 
الذهب الأحمرء حن يأن الرحل قبر أخيه» فيقول: يا ليت مكانك"» وصدق أبو هريرة - رضي الله 
عنه - فها هو سفيان الثوري يقول: "كان من دعائي ألا أموت فجأة, فأما اليوم فوددت أنه قد كان"؛ 
(كتاب المتمنين: ص »)۸٤‏ وكان - رحمه الله -: إذا اغتم رمى بنفسه عند وهيب بن الورد» فقال له: 
يا أبا أمية» أتدري أحدًا يتمنّى الموت؟ قال وهيب: أمّا أنا فلا! قال له سفيان: أما أناء فوالله لوددت 
أ مت» ووالله لوددت أي مت» قاهًا ثلامًا"؛ (المصدر السابق: ص ۷۳). 

وعن أبي مهلهل سعيد بن صدقة قال: "أحذ بيدي شان القوري يوماء فأخ رحني إلى الجبّان» فاعتزلنا 
ناحية من طريق الناس» فبكى ثم قال: يا أبا مهلهل» وددت أي لم أكن كتبت من هذا العلم حرفا 
واحدّاء إلا ما لا بد للرحل منه» قال: ثم بکی» ثم قال: يا أبا مهلهل» قد كنت قبل اليوم أكره الموت» 
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فقلبي اليوم يتمئّى الموت» وإن لم ينطق به لساي» قلت: ولم ذاك؟ قال: لتغير الناس وفسادهم"؛ 
(المصدر السابق: ص 55). 

وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: ((والذي نفسي بيده» لا تذهب الدنيا حى يمر الرحل على القبر فيتمرغ عليه» ويقول: يا لبي 
كنت مكان صاحب هذا القبر» وليس به الذين إلا البلاء)). 

قال أبو نعيم في "الحلية" :)١ ٤/۲(‏ "كان العرباض بن سارية - رضي الله عنه - يقول وقد كبرت 
سنه: "اللهم كبرت سيٰ» ووهن عظمي» فاقبضئي إلياك : 

وقال أيضًا ق "الحلية" (۹/۲): "قال الزبير بن بكار: حدثئ محمد بن الحسن أنه لما نزل القوم 
بالحسين - رضي الله عنه - وأيقن أنهم قاتلوه» قام في أصحابه خطيبًاء فحمد الله وأثئ عليه ثم قال: 
"قد نزل من الأمر ما ترون» وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت» وأدبر معروفهاء وانشمرت حي م يبق 
منها إلا كصبابة الإناءء إلا سيس عيش كامرعى الوبيل؛ ألا ترون الحق لا يُعمّل به والباطل لا 
ُتتَاهَى عنه» ليرغب المؤمنٌ في لقاء الله» وإن لا أرى الموت إلا سعادة» ولا الحياة مع الظالمين إلا حرمًا؛ 


اهط. 


س: لكن ما حكم ّي الموت في غير الوجوه السابقة؟ 

افد امسلل الكلمناء ى كراهيقه واسسحايه وقد رخص فيد جاعة من الشلق» و كرهه الخرون: 
وحكى بعضّ أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين» ولا يصح فإن أحمد إنما نص على كراهة تمي الموت 
لضرر الدنياء وعلى جواز مثيه حشية الفتنة في الدين. 

واستدل من كرهه بعموم النهي عنه؛ كما في حديث جابر عن البي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا 
تتمئّوا الموت؛ فإن هول المطلع شديد» وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة))» وقد 
علل النهي عن تمني الموت في حديث جابر بعلتين: 

إحداهما: أن هول المطلع شديد» وهول المطلع: هو ما يكشف للميت عند حضور الموت من الأهوال 


3 


ال لا عهد له بشيء منها في الدنيا؛ من رؤية لملائكة» ورؤية أعماله من خير أو شرء وما يبشر به عند 
ذلك من اة أو النار» هذا مع ما يلقاه من شدة الموت وكربه وغصّصيه. 

قال الحسن - رحمه الله -: "لو علم ابن آدم أن له في الموت راحة وفرحًاء لشق عليه أن يأتيّه الموت؛ لما 
يعلم من فظاعته وشدته وهوله» فكيف وهو لا يعلم ما له في الموت نعيم دائم» أو عذاب مقيم؟!". 
فالمتمي للموت كأنه يستعجل حلول البلاء» وإنما أمرنا بسؤال العافية. 
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والعلة الثانية: أن المؤمن لا يزيد عمره إلا خيرّاء فمن سعادته أن يطول عمره ويرزقه ا 
* واحتلف السالكون أما أفضل» من تى الموت شوقا إلى لقاء الله أو تمنّى الحياة رغبة في طاعة الله؟ 
أو مّن فوّض الأمر إلى الله ورَضي باحتياره ول يختر شيئًا؟ 
فذحب قوم إل تفضيل الموت على اليا واستدل ظائفة من الصحابة بقول الله = عر وجل -: (وُمًا 
عند الله حير للأبرار) [آل عمران: »]١5/‏ ولكن الأحاديث الصحيحة تدل على أن عمر المؤمن كلما 
طال» ازداد بذلك ما له عند الله من الخير» فلا ينبغي له أن يتمئّى انقطاع ذلك اللهم إلا أن يخشى 
الفتنة على دينه» فإنه إذا حشي الفتنة على دينه» فقد حشي أن يفوته ما عند الله من خير» والموت خير 
له على هذه الحال. 
قال ميمون بن مهران: "لا خير في الحياة إلا لتائب» أو رجل يعمل في الدرحات". 
وأخرج ابن ماجه - بسند صحيح - عن طلحة بن عبيدالله: "أن رحلين من يَلِيّ قدما على رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وكان إسلامُهما جميعك فكان أحدهما أشد احتهادًا من الآخر» فغزا المجتهد 
منهما فاستشهد» ثم مكث الآخر بعده مله # لزي قال طلحة: فرأيت في المنام: بينا أنا عند باب 
الجنّة» إذا أنا يمماء فخرج خارج بن التق TE‏ الآحر منهماء ثم حرج فاون للذي 
استشهد, ثم رجع إلي فقال: ارحمٌء فإنك لم يأن لك بعد فأصبح طلحة يُحدّث الناس» فعجبوا لذلك» 
فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحدّنوه الحديث» فقال: ((من أي ذلك تعجبون؟))» 
فقالوا: يا رسول الله هذا كان اشد الرحلين احتهادًاء * ثم استشهد» ودحل هذا الآخر الحنّة قبله» فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أليس قد مكث هذا بعده سنة؟))» قالوا: بلى» قال: ((وأدرك 
رتا قصام رض “كذ و کا مو مج اق السنة4 ف 9 قال ر مرل الل د ول الله علية 
وسلم -: ((فما بينهما أبعدٌ تما بين السماء والأرض)). 
وأحرج الإمام أحمد والترمذي عن عبدالله بن بسر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
((خيرٌ الناس من طال عمره» وحسن عمله))؛ (صحيح الجامع: 95؟5). 
وأحرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي بكرة = رضن الله عه د مول رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((خير الناس مّن طال عمره وحسن عمل 
وشر الناس من طال عمره وساء عمله))؛ (صحيح الحامع: ۳۲۹۷). 
وأحرج الترمذي وابن ماحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن البي - صلى الله عليه وسلم -: 
((آلا أنبعكم بخياركم؟))؛ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: ((خياركم أطولكم أعمارًا وأحسنكم 
أعمالا)). 
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- طلب أحدهم الموت» فقيل له: لا تفعل» لَّسّاعة تعيش فيها تستغفرُ الله حير لك من فوت الدهر. 

- وقيل لشيخ كبير منهم: تحب الموت؟ قال: لاء قيل: و؟ قال: ذهب الشباب وشره» وجاء الكبر 
وخيره» إذا قمت» قلت: بسم الله وإذا قعدت قلت: الحمد لله فأنا أحب أن يبقى لي هذا. 

- الموتى في قبورهم يتمنّون زيادة في أعمالهم بتسبيحة أو بركعة. 

ومنهم من يسأل الرجعة إلى الدنيا للتوبة» وإصلاح الزاد» فلا يقدرون على ذلك» قد حيل بينهم وبين 
العمل: 

- ورئي بعضهم في المنام» فقال: ندمنا على أمر عظیم» نعلم ولا نعمل» وأنتم تعملون ولا تعلمون» 
ET‏ صسدنة الجرنا لحب إلنه مي الذاتنا عاقيا 

- قال بعض السلف: "كل يوم يعيش فيه المؤمن غنيمة". 

- وقال بعضهم: ما فات من عمر المؤمن لا قيمة له؛ يعينئ: أنه يمكنه أن يبمحو فيه ما سلف منه من 
الذنوب بالتوبة» وأن يجتهد فيه في بلوغ الدرحات العالية بالعمل الصالح؛ فأما من فرط في بقية عمره 
فإنه خاسرء فإن ازداد فيه من الذنوب فذلك هو الخسران المبين» الأعمال بالخواتيم» مّن أصلح فيما 
لق عد aed‏ شش e ONE‏ 
- وعلى هذا ينبغي على الإنسان أن يغتنم عمره باكتساب الطاعات. 


تنبيه: يستحب أن يتمتى الإنسان الموت في أرض مباركة: 

قال البحاري - رحمه الله - باب "من أحب الدفن في الأرض المقدسة ونحوها". 

وقد دعا موسى - عليه السلام - ربّه عند الموت أن يدنيه من الأرض المقدسة» وكان عمر - رضي 
الله عنه = ينمت أن موت بالمدينة؛ فقد أحرج البخاري عن عمر بن الخطاب - رضي الله ڪه نح آنه 
كان يدعو فيقول: "اللهم ارزقي شهادة في سبيلك» واجعل موي في بلد رسولك". 


* أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين سنة, ولا يجاوز ذلك إلا القليل: 
أحر ج الترمذي» وابن ماحه» وابن حبان» والحاكم عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - 
(صحيح الجامع: OYY‏ 
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وروى الحكيم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((معترك 
مناي“ ما بين الستين إلى السبعين))؛ (صحيح الجامع: .)5١‏ 

وروى الحكيم أيضًا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
((أقل امي أبناء السبعين))؛ (صحيح الجامع: .)۱١۸۲‏ 

وأحرج الطبراني في "الكبير" عن ابن عمر - رضي اله هما فال قال رسول اله صل ال غا 


7 
4 


وسلم -: ((أقل آمټي الذين يبلغون السبعين))؛ (صحيح الجامع: .)١١۸۳‏ 


ذكر البخاري بابًا بعنوان "من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر". 

قال - تعالى -: وهم يصطر حون فيها ربا أخْرجنًا نَعْمّل صَالِحًا غير الذي كنا تعمل أولم تعمركم 

ما يكذ کر فيه من تَذْكرَ وَحَاءكمٌ النّذِيرُ [فاطر: ۳۷]؛ يعين: الشيب» ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة - 
ن ر ا 6ه م 1 

رضي الله عنه - عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حي بلغه 


ستين سنة)). 


إذا بلغ الإنسان متا ستين سنة فقد أعذر الله إليه: 


- قال ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في "فتح الباري" :)۲٤١/١١(‏ "باب مَن بلغ ستين سنة» 
فقد أعذر الله إليه في العمر": "قد احتلف أهل التفسير في [النَّذِيرُ 1» فالأكثر على أن المراد به: الشيب» 
واحتلفوا أيضًا في المراد ب: "التعمير" في الآية على أقوال» وأصح الأقوال في ذلك ما ثبت في حديث 
الباب...» والإعذار: إزالة العذرء والمعين أنه لم يب له اعتذار» يُقال: أعذر إليه - إذا بلغ أقصى الغاية 
ف العذره وميه معت وإ 1 يكن له عدر ف رة الطاعة مح كه سها بالغمر الذي صل له قاذ 
ينبغي له حينئذٍ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية"؛ اه. 


- نعوذ بالله أن تُعيّر بطول العمر. 

- فقد أحرج الحاكم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
: ((إذا بَلَعْ الرجل من أُمّتِي ستين سنة» فقد أعذرٌ الله إليه في العُمُرِ))؛ (صحيح الجامع: 5 .)5١‏ 

- وأخرج عَبْدُ بن ميد عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: ((إذا بلغ الله الا سن 07 فقد أعذرَ إليه» وأبلغ* ' إليه في العم ر))؛ (صحيح الجامع: 
41 ). 


)١(‏ معترك المنايا: ما بين الستين إلى السبعين؛ أي: غالبا ما تصرع المنايا الإنسان في هذا السن. 
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- وأخرج الحاكم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
((لقد أعذر الله إلى عبدٍ أحياه حن بلغ مدن سنة أو سين ست لقد. أعذر الله إليه))؟ (صحيح 
الجامع: .)١١۱١۸‏ 

- أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
: ((مَن أتت عليه ستُون سنة» فقد أعذر الله إليه في العمر))؛ (صحيح الجامع: .)٠۹٤٥‏ 

- وأخخرج الحاكم عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-: ((من عمر تن أل سبعين سنة» فقد أعذر الله إليه في العمر))؛ (صحيح اللجامع: 1۳۹۷). 

- وأخرج ابن حبان وأحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
لمن غمره الله سين سنة» فقد أغذر الله إليه ق العمر)). 

- وجاء ني كتاب "صفة الصفوة" »)١57/7(‏ و"الزهد الكبير" للبيهقي (ص )١75‏ عن وهب بن منبه 
قال: "قرأت في التوارة أن لله مناديًا نادي كل ليلة: أبناء الأربعين» زرع قد دنا حصاده» أبناء 
امسن هلكا إل اللسناية ناذا قتي .وماذا أعرم؟ أبنام النيقء. لا عذرع» اء السبعين» عدوا 
أنفسكم في الموتى". 

أحي» ما مضى من العمر وإن طالت أوقاته» فقد ذهبت لذاته» وبقيت تبعاته» وكأنه لم يكن إذا جاء 
الموت وميقاته؛ قال الله - عر وجل -: أفرأيت إن مُتْنَاهُمْ ينين * م بحَاءَهُمْ مَا كَانُوا اق 
ما اتی عَنْهُمٌ ما کائوا يُمَتعُونْ) [الشعراء: ۲۰١‏ - ۲۰۷]) تلا بعض السلف هذه الآيات وبكى» 
وقال: "إذا حاء الموت لم يعن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم'. 

- يا أبناء العشرين» كم مات من أقرانكم و تخلفتء؟ 

- ويا أبناء الثلاثين» أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم. 

ين يي وما ون طن الو دجاس 

- يا أبناء الخمسينء أنتم زر ع قد دنا حصاده» تنصفتم المائة وما أنصفتم. 

- يا أبناء الستين» هلمُوا إلى الحساب» أنتم على معترك المنايا قد أشرفتمء أتلهون وتلعبون؟ لقد 
أسرفتم! 

- أبناء السبعين» ماذا قدّمتم وما أّرتم؟ 

- أبناء الثمانين» لا عُذْرٌَ لكم. 
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- قال مسروق: إذا أتتك الأربعون فخحذ حذرك. 
- وقال النخعي: كان يقال لصاحب الأربعين: احتفظ بنفسك. 
وكان كثير من السلف إذا بلغ الأربعين» تفر غ للعبادة. 
- وقال عمر بن عبدالعزير - رحمه الله -: "تمت حجة الله على ابن الأربعين» فمات فا". 
ورأى ف منامه قائلاً يقول له: 
إذا ا انك الأريعوت فادها ات فان ال و ك للمرت عدا 
- ورحم الله مّن قال: 
وإذا تكامل للف من عمرو = مسون وهو إلى الثُقى لا ينح 
عَكفت عليه المخزيات فما له = محر عنها ولا مُتَرحرح 
َإذَا رى الشيطان غْرّة وجهه = حيًا وقال: فدَيْت من لا فلح 
قال الفضيل - رحمه الله - لرحل: "كم أتى عليك؟ قال: ستون سنة» قال له: أنت منذ ستين سنة 
تسير إلى ربك يوشك أن تصل"؛ (لطائف المعارف: ص 775). 


* خير الناس من طال عمره وحسن عمله: 

- فقد أحرج الإمام أحمد والدارمي عن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن رحلا قال: "يا رفول الله 
أي الناس خير؟ فقال البي - صلى الله عليه وسلم -: ((من طال عُمّره» وحسن عمله))» قالوا: يا 
رسول الله وأي الناس شر؟ قال: ((من طال عُمّره وساء عمله)). 

- وأخرج الإمام أحمد من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: ((إن من السعادة أن يطول عمر العبدء ويرزقه الله الإنابة)). 

- وأخرج الإمام أحمد» وابن أبي شيبة» والبزار عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم -: ((ألا أنبّقكم بخيركم؟)» قالوا: نعم يا رسول الله» قال: ((خياركم أطولكم 
أعمارًاء وأحسئكم أعمالاً). 

- وأخرج ابن أبي شيبة عن عبدالله بن شدّاد قال: "جاء ثلاثة رهط من بي عذرة إلى البي - صلى الله 
عليه وسلم - فأسلمواء قال: فقال البي - صلى الله عليه وسلم -: ((مّن يكفيئٍ هؤلاء؟))» قال: فقال 
طلحة: أناء قال: فكانوا عندي» قال: فضرب على الناس بعث» قال: فخرج أحدهم فاستشهد» 5 
ضرب بعث» فخرج الثاني فيه فاستشهد» قال: وبقي الثالث حن مات مرضًا على فراشه» قال طلحة: 
فرأيت في النوم كأن اسا الجنّة فرأيتهم» أعرفهم بأسمائهم وسيماهم قال: فإذا الذي مات على 
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فراشه دحل أولهمء وإذا الثاني من المستشهدين على أثره» وإذا أُوَلهم آحرهم» قال: فدخلئ من ذلك 
قال: فأتيت البي - صلى الله عليه وسلم -: فذكرت ذلك له» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
((ليس أحدٌ عند الله أفضل من محر يُعَمّرُ في الإسلام؛ لتهليله وتكبيره وتسبيحه وتحميده)). 

وقد مر بنا الحديث الذي أحرحه ابن ماحه عن طلحة بن عبيدالله: "أن رحلين من بلي قدما على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان إسلامُهما جميعًاء فكان أحدهما أشد احتهادًا من الآخر 
فغزا امجتهد منهما فاستشهد» ثم مكث الآخر بعده سنة» ثم توفي قال طلحة: فرأيت في المنام: بينا أنا 
عند باب الحنّة إذا أنا يمماء فخرج حارج من اة فاون للذي رفي الآخِرَ منهماء ثم حرج فاون 
للذي استشهد» ثم رحع إلي فقال: ارحع» فإنك ل يأن لك بعد فأصبح طلحة يُحدّث به الناس» 
ا يي سسا ((من أي ذلك 
لتب اام تقالو E‏ رتسيو ل ,اللخ هذا كان أشدّ الرحلين احتهادًاء ثم استشهد» ودحل هذا الآخر 
الجنّة قبله» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم عه لیس قك فكت هذا بده سعد قارا 
بلى» قال: ((وأذْرَكَ رمضان» فصام وض كذا وكذا من سجدة في السنة؟))» قالوا: بلى» قال رسول 

- صلى الله عليه وسلم -: ((فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض))؛ (الصحيحة: .)١531‏ 


وأخيرًا أحبتي في الله اعلموا أن الموت سيموت يوم القيامة: 

أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((يؤتى 
با موث كهيئة كبش أملح"أء فينادي مناد: يا أهل اة فيشرثبون" أ وينظرون» فيقول: هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت» وكلهم قد رآه"'ء ثم ينادي: يا أهل النار» فيشرتبون» وينظرون 
فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قدارآة داخ م يقول :يا آمل اله 
a‏ ويا أهل النار» خلود فلا موت» ثم قرأ قوله - تعالى -: [وَأَنْدِرُهُمْ يوم الْحَسْرَةٍ إذ 


ەو 


فضي الْأَمْرُ وَهُمْ في عَفْلَةِ وَهُمْ ًا يُوْينُونَ) [مرم: ."]٠۹‏ 
وبعد: 


فهذا آخر ما تيسّر جمعه في هذه الرسالة. 


' أملح؛ أي: فيه بياض وسواد. 
1 يشرئبون؛ أئ: عدون أعناقهم» ويرفعون رؤوسهم. 
'' وكلهم قد رآه؛ أي: يعرفون أنه الموت» ما يلقيه الله E‏ 
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نسأل الله أن يكتب ها القبول» وأن يتقبّلها ما بقبّول حسن» كما أسأله - سبحانه وتعالى - أن ينفع 
ما مؤلّفها وقارئهاء ومّن أعان على إخراجها ونشرهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده» وما كان من سهو أو حطأ أو نسيان» فمنّي ومن 
الشيطان» والله ورسوله منه براء» وهذا بشأن أي عمل بشري يَعْتّريه الخنطأ والصواب» فإن كان صوابًا 
فادعٌ لي بالقبول والتوفيق» وإن كان ثم حطأ فاستغفر لي. 

ed‏ لاعيي فوفد 
فاللهم احعل عملي كله صالحاء ولوحهك نخالصاء ولا تجعل لأحد فيه نصيبًاء والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات» وآحر دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» هذا والله - تعالى - أعلى وأعلم. 
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